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 إهداء
 

 

 يرى ذلك فأأفعله و ا بكل إنجاز  الذى يسعد دائم   ،العطوف يإلى أب

 أو على شاشة التلفاز. على كتاب   يسماعينيه حينما يرى 

 ييمكن أن تمنحها حقها، فه الحنونة..  لا أجد كلمات   يإلى أم

 والعطاء. يملحمة الحب وفرحة العمر، ومثال التفان

 .يحزانأو يفراحأ يومشاطر يدوعضُ  ي... سنديإلى إخوت

لها  ا يكوندائم   يالت ،.. الحبيبة الصديقة رفيقة الدربيإلى زوجت

 .يومؤلفات يبحاثأنتاج إ يالنصيب الأكبر ف

رجو الله لهما أن يكونا من أن ياللذ يكبد ي.. فلذتيبنتاو يبناإلى 

ويقال هذان عالمان من علماء  ،علماء الدين والدنيا لينفعا الأمة

 فيه العلماء. قل   يهذا الزمن الذ يف خاصة   ؛المسلمين

بل دوما  ؛ا أنها دكتورة مادة أدرسهاالتى لم أشعر يوم   ي،إلى معلمت

لم تبخل علينا بكل ما هو جميل  يأشعر معها بكونها الأم الحنون الت

 .ي(وفاء العمر)فضيلة الدكتورة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المقدمة
 

الحمد لله الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 

كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

جاء بالحق المبين،  يالذ ،الله ورسوله ا عبدمحمد   له، وأشهد أن  

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم 

 الدين.

 أما بعد:

الباطل ما برح يحارب الحق بسيوفه المفلولة، وشبهاته  فإن  

العصور ما برحت تلد من الضالين المعاندين  الضئيلة، وإن  

الناس عن أديانهم ما  والمضلين المخادعين من يحاولون رد  

 .استطاعوا إلى ذلك سبيل  

ها وأخسها حركة أشر   فإن   ؛متنوعة ولئن كانت الضللات كثيرة  

من اليهود  نشأت على يد جمع   يق، هذه الحركة التالاستشرا

 د.ك  أحضانهم وأخرج نباته الن   يوالنصارى وأعداء الدين، فتربى ف

 

 دراسة الغربيين لثقافات يكان الاستشراق يتمثل ف فلماأما بعد: 

الشرق ودياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم ولغاتهم وجغرافيتهم 

حتى يتوصلوا من خلل فهم  ؛إلى غير ذلك ..وتاريخهم وحدودهم
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ا على فكان واجب   ،كل ما يتعلق بالشرق وحضاراته إلى مرادهم

المسلم أن يبدأ هو بدراسة كل ما يتعلق بحضارات الغرب ليصل 

إليهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته العصماء إلى 

 يوهذا المنهج الذ ،وليأمن مكرهم وخداعهم ،نحاء المعمورةأ

فقد  ؛شكال فيهإلا  يإسلم معرفة ثقافة الغير هو منهج   يثل فيتم

بت زيد بن ثا)وهو  يصلى الله عليه وسلم أحد كتاب الوح يأمر النب

للغة ا)أن يتعلم لغة اليهود  ،رضى الله عنه ي(نصاربن الضحاك الأ

 بسنده عن زيد بن ثابت قال: يروى الترمذ فقد ،(السيريانية

 من ه كلمات  م ل  عليه وسلم أن أتعل   رسول الله صلى الله يمرن  " أ  

 ا مر  ، قال فم  يعلى كتاب يهود   والله ما آمنُ  يإن    :وقال ،يهود كتاب  

خمسة عشر  يفتعلم هذه اللغة ف 1.حتى تعلمته له". شهر   نصفُ  يب

 ا.يوم  

 

 ة  دعو فنحن أمةُ  ،المخالفين من فروض الكفاية م ثقافات  إذن تعل  

فكيف إذن  ؛وبكل لسان   كل مكان   يووجب علينا إيصال الدعوة ف

ف ! وكي؟يتواصلون بها ينتواصل مع الأعاجم دون معرفة اللغة الت

من شرورهم إن لم نكن نعلم لغاتهم وثقافاتهم وفنونهم أن

 ! .؟عاداتهمو

 

 سأن نتعلم لغة الآخرين وحضاراتهم لندل    -العيب كل  -ولكن العيب 

ه تاريخهم من ثقافاتهم ما نريد لنشو    يوننتق ئنجتزو أعليهم 

                                                           
 رواه الترمذي 1
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 يديننا العظيم الذ يعنه ف يفهذا من المنه ؛اا وبهتان  وحقائقهم كذب  

 قال تعالى:  ؛ما هو قبيح أمر بكل ما هو جميل ونهى عن كل   

اء  ب الْق سْط  ۖ  د  ين  لِلّ    شُه  ام  نوُا كُونوُا ق و  ين  آم  ا ال ذ  ن  )ي ا أ ي ه  م  لا  ي جْر  كُمْ و 

ات قوُا اللَّ   ۚ إ ن   ىٰ ۖ و  بُ ل لت قْو  لوُا هُو  أ قْر  لوُا ۚ اعْد  ش ن آنُ ق وْم  ع ل ىٰ أ لا  ت عْد 

لوُن   ا ت عْم  ب ير  ب م   2 ((8)اللَّ   خ 

 فالمسلم عندما يقوم فإنه يقوم بالحق والعدل لا بالجور والظلم.

زال كثير من المستشرقين الذين وهذا بخلف ما كان عليه وما

درسوا ثقافات المسلمين ودينهم ليشوهوا دين الله الحق ويشككوا 

 يويزعزعوا العقيدة الحق ف ،أمور دينهم ودنياهم يالناس ف

نفوسهم، لذا فكان علينا اليقظة والانتباه لمخططاتهم ويكون هذا 

 بعدة أمور منها:

 

قال  همئقلوب المسلمين ونش يأولا : تعزيز اليقين وتأسيسه ف

 :تعالى

ى    نْ أ س س  بنُْي ان هُ ع ل ى ت قْو  نْ أ س س   )أ ف م  يْر  أ مْ م  ان  خ  ضْو  ر  ن  اللَّ   و  م 

ُ لا  ي هْد ي  اللَّ  ن م  و  ه  ار  ب ه  ف ي ن ار  ج  بنُْي ان هُ ع ل ى ش ف ا جُرُف  ه ار  ف انْه 

ين    3(.(109)الْق وْم  الظ ال م 

 يا ثبت البنيان وسلم من التداعا ثابت  ا قوي  فكلما كان الأساس راسخ   

 هؤلاء من المغرضين. يوالسقوط بين يد

 

                                                           
  ٨القرآن ، المائدة ، ص  2
 1٠٩القرآن ، التوبة ،ص   3
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ملأ ي يا ونحيط أنفسنا بالبرهان الذا: بعدما نتأسس عقائدي  ثاني  

قلوبنا بالإيمان علينا باستنشاق ألاعيب المستشرقين وفهمها 

 لنزفر منها بعد ذلك كل خبيث.

البعض أن الاستنشاق يأتى مع الأشياء الإيجابية أو يظن وقد 

الجيدة فقط.. فى حين أن يومنا ملئ باستنشاق عوادم السيارات 

ون ن يبثووغير ذلك.. كذلك المستشرق  والأغبرة والروائح الكريهة

سموم وأفكار سلبية كثيرة جد ا ويشوهون ويدلسون ويغيرون 

 به بأفكارهم..الحقائق؛ ومنا من يصدقها ويملأ صدره وقل

الاستشراق(  دعاوي ومن هنا كان عنوان هذا البحث )استنشاقُ 

 ن:يأحمله معني يالذ

كاف  بهم بعد الرسوخ  الأول: استنشاق ألاعيبهم لنكون على علم  

 ديننا. يف

خ كاذيبهم قبل الرسوأنا ألاعيبهم وؤبناأ: حتى لا يستنشق يالثان

 ديننا. يف

 

 محمد سيد صالح 
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 أن فعسى إتمامه، على وأعان تقييده، الله يسر ما هذا

 .الحركة لهذه وإيضاح فائدة، فيه يكون
 على وسلم الله وصلى التكلان، وعليه المستعان والله
 .الأنام خير
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الأمة الإسلمية هى الوحيدة التى تهتم بأدق الدقائق لتصل إلى أحق 

 الحقائق..

 

 محمد سيد صالح
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 ول: الاستشراقالفصل الأ
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 المبحث الأول: الاستشراق لغة   

 اصطلح  او

 

 للستشراق: يالمفهوم اللغو

 
ق( )استشراق( مصدر للفعل إن  كلمة  المعنى طلب و ،)استشر 

ق( مزيد بثلثة أحرف:  وأصله فعل ثلثي ،الشرق الألف ))ش ر 

لب ط ،واستفهم ،طلب الغفران ..كما في استغفر (،والسين والتاء

ق ت  لفظة والذاكرة المعجمية تشير إلى أن   ،الفهم )شرق( من: ش ر 

أي طلعت واسم الموضع  ،اا وش رُق  تشرُق شُروق  الشمسُ 

ق) شْر  ق( أخذ  في  ،و)الش رْق( جهة شروق الشمس (،الم  و)شر 

وكل هذه المعاني اللغوية لا تكاد تؤثل لمفهوم  ،ناحية المشرق

 4الاستشراق أو تجل ي عن كنهه الاصطلحي.

 للستشراق: يالمفهوم الاصطلح

 
 

على الدراسات المتعلقة بالشرقيين: تعبير أطلقه غير الشرقيين 

جتماعية، )شعوبهم، وتاريخهم، وأديانهم، ولغاتهم، وأوضاعهم الا

                                                           
 1٦/٥/2٠1٨كلية التربية للعلوم الإنسانية  شبكه جامعة بابل 1
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وخيرات،  وبلدانهم، وسائر أراضيهم وما فيها من كنوز  

 5ما يتعلق بهم( وحضاراتهم وكل  

وكان هدف الغربيين من هذا الإطلق العام الذى يشمل كل الشرق 

مسلمين، لخدمة أغراض التبشير من والشرقيين، مسلمين أو غير 

 لبلدان المسلمين من جهة   ي، وأغراض الاستعمار الغربجهة  

أخرى، ثم لإعداد الدراسات اللزمة لمحاربة الإسلم وتحطيم الأمة 

 6 الإسلمية، وتجزئتها وتفتيت وحدتها.

 يف يستعمار الغربستشراقية بعد توسع الاثم توسعت الدراسات الا

الشرق، فتناولت دراسة جميع ديانات الشرق، وعاداته، 

  ما يتعلق به. وحضاراته، وجغرافيته، وتقاليده، ولغاته، وكل   

ن دون م يثقاف ومكان معينين أو بنمط   والاستشراق لا يقترن بزمن  

كثيرة ومتنوعة منها  اجتاحت تخصصات   آخر. فالاستشراق دراسة  

 7إلخ. ..لية والفكريةالإنسانية ومنها العلمية والعم

 

من وراء دراسة الغربيين لكل ما يتعلق  يوالهدف الأساس

 ،بالشرقيين، هو محاولة إدراك نقاط قوى المسلمين ليضعفوها

ونقاط ضعف المسلمين ليستغلوها ويتخللوا منها ليبثوا سمومهم 

  بين المسلمين.

 

                                                           
   12٠أجنحة المكر الثلاثة ،ص  ٥
 12٠المصدر السابق  ٦
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 المستشرقون: 
 

، نيغير الشرقي ستشراقية منهم الذين يقومون بالدراسات الا

 هم: اويقدمون دراستهم ونصائحهم ووصاي

 .تحقيق أهداف التبشير غية للمبشرين بُ  – 1

 ستعمار . ائر الاستعمارية بغيه تحقيق أهداف الاووللد – 2

هم منتظمون في السلك الكنسي ف ةوالكثير من المستشرقين قساوس

 . تبشيرية ضي مهنتهم أصحاب مهمات  بمق

 داريةموظفون ببلدانهم في الدوائر السياسية والإخرون منهم آو

بصفة باحثين، أو مستشارين، أو نحو ستعمار المختصة بشؤون الا

 . ذلك

مون ويخد ىكثيرون ينافقون النصار ستشراق يهود  لافي ا ندس  او

 8.ا يهودية ضمن المخطط اليهودي العاما أهداف  سر  

 سالمستشرقين جواسيس، مهمتهم التجس   ين نسمأونستطيع 

 ،لصالح مصالح النصارى ؛والإسلم خاصة  ، على الشرق عامة

 والاستعمار.، واليهود
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: عوامل نشأة يالمبحث الثان

 الاستشراق

 

معرفة وتحديد عوامل نشأة الاستشراق يتطلب معرفة الظروف  إن  

بها  مر   يكانوا يعيشون فيها والتجارب الت يالبيئية الت

 دفعتهم لذلك. يالمستشرقون والت

  ربيون قبل الإسلم؟ كيف كان يعيش الغ: أولا  

 

ف على حالة أور با والوضع الذي كانت ومن المفيد جد ا أن نتعر 

  عليه 

عند الفتح الإسلمي، وكيف تغي ر هذا  -بلد الأندلس وبخاصة  -

 الوضع وهذه الحال بعد دخول أهل هذه البلد في الإسلم؟

من فترات الجهل والتخل ف  با في ذلك الوقت تعيش فترة  وكانت أور

البالغ، فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحك ام يمتلكون الأموال 

ش في بؤس  شديد، واتخذ الحك ام وخيرات البلد، والشعوبُ تعي

القصور والقلع والحصون؛ بينما عامة الشعب لا يجدون المأوى 

شديد، بل وصل بهم الحال إلى أن  ولا السكن، وإنما هم في فقر  

وا مع الأرض، وكانت الأخلق متدن  ية، والحرمات  يبُاعُوا ويشُت ر 

فالنظافة  نتهكة، وب عدُ  حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛مُ 

مختفية؛ حتى إنهم كانوا يتركون  -على سبيل المثال-الشخصية 

ذ  بونها، وكانوا  كما يذكر -شعورهم تنسدل على وجوههم ولا يهُ 
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الة المسلمون الذين جابوا هذه البلد في ذلك الوقت لا  -الرح 

 يستحم ون 

تين ة أو مر  ي تتراكم هذه الأوساخ الت بل يظن ون أن   ؛العام إلا  مر 

ة    .!وبركة له لهذا الجسد، وهي خير   على أجسادهم هي صح 

 وكان بعض أهل هذه البلد يتفاهمون بالإشارة، فليست لهم لغة  

 عن أن تكون مكتوبة، وكانوا يعتقدون بعض منطوقة؛ فضل  

ف ى عند موته، وحرق  اعتقادات الهنود والمجوس من إحراق المت و 

ب ه من  زوجته معه وهي حي ة، أو نْ كان يحُ  حرق جاريته معه، أو م 

الناس، والناس يعلمون ذلك ويشُاهدون هذا الأمر، فكانت أوروبا 

ة قبل الفتح الإسلمي يسودها التخل ف والظلم والفقر  بصفة   عام 

د نية ؛ الشديد، والبعُد التام  عن أي وجه من أوجه الحضارة أو الم 

 من غير أن تشعر بها، ا طويل  با البالغة زمن  وودامت همجية أور

ولم يبدُ في أوربا بعض الميل إلى العلم إلا  في القرن الحادي عشر 

 9والقرن الثاني عشر الميلديين.

 بلد الأندلس:  ينشر الإسلم ف 

 

ه هذ يبعد أن تمكن المسلمون من توطيد أركان الدوله الإسلمية ف

فقد أقبل عليه  ة،دين الفطرمون الناس الإسلم، وا يعل   أالبلد بد

السوية من الناس عندما عرفوه، فاختاروا بل  ةأصحاب الفطر

  ينظم كل شامل  ا متكامل  الإسلم دين   يسبان ففقد وجد الإ ،تردد

منتظمة، وجدوا  وعبادات   ةواضح ة، وجدوا فيه عقيدةأمور الحيا

                                                           
كتاب تاريخ الأندلس من الفتح إلي السقوط ، دكتور محمود علي مكي ،  ٩

 17-1٦ص  دار الهلال ،
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لت، اموالمع ةوالزراع ةوالحكم والتجار ةالسياس يف فيه تشريعات  

 التعامل ةالفاتحين، وجدوا فيه كيفي ةالقاد عوجدوا فيه تواض

التعايش مع الأخ والأب والأم والزوجة والأبناء والجيران و

التعامل مع العدو  ةوالأقرباء والأصدقاء، ووجدوا فيه كيفي

 مع كل الناس.  ..والأسير

ين الد بين  كامل  فصل   -قبل ذلك-حياتهم  يسبان فد الإلقد تعو  

ير غ ة  د مفاهيم لاهوتي، فالدين عندهم لا يعدو أن يكون مجر  ةوالدول

يعات التشر يمفهومة، يتعاطونها ولكن لا يستطيعون تطبيقها، وف

حقق مصالحه يوحسبما  ههم من يحكمهم وفق هوالوالحكم يشرع 

 الإسلم  يالشخصية، أما ف

تطيعوا أن فلم يس ؛االأمر يختلف عن ذلك تمام   فقد وجدوا أن  

 . انتساب إليه، فدخلوا فيه أفواج  يتلحقوا على الارتباط به والا

ن(  وأصبح عموم أهل الأندلس )السكان الأصلي ةقليل ةوفي مد

سلم، وأصبح المسلمون من العرب والأمازيغ )البربر( يدينون بالإ

بينهم، وأصبح أهل الأندلس هم جند الإسلم وأعوان هذا الدين،  قلة  

 فتوحات بلد فرنسا.  ىوهم الذين اتجهوا بعد ذلك إل

إلغاء الطبقية ونشر الحرية وعملوا علي 

 العقائدية: 

 

قبل ذلك؛ حيث جاء  ة  المسلمون الطبقية التي كانت سائد ىألغ

لحاكم والمحكوم كان ا ىا، حتالإسلم وساوى بين الناس جميع  

 يالمظالم، وعمل المسلمون ف يا أمام القضاء للتحاكم فيقفان سوي  
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هذه الفترة على إتاحة الحرية العقائدية للناس؛ فتركوا للنصارى 

كنائسهم، وما هدموها قط، وما كانوا يحولونها إلى مساجد إلا إذا 

 ربيعها لهم، وكان بيع الكنائس للمسلمين يقد   ىعل ىوافق النصار

 10، أما إن رفضوا بيعها تركها المسلمون لهم .ةبأثمان باهظ

 ةالحضارة الإسلمية عملت على زعزع رأى الغرب أن  فلما   

أسس العقيدة لدى الغربيين، بعدما أعادات للناس كرامتهم 

 التيبالتعاليم  يوحرياتهم وآدميتهم ما شكك المجتمع المسيح

بالهجوم على الإسلم وذلك أخذوها عن رجال الدين عندهم، فقاموا 

ن وكان هذا ع ،سةلصرف الغربيين عن نقد عقيدتهم وكتبهم المقد  

طريق دراسة عقائد المسلمين ومذاهبهم وشعائرهم ورموزهم 

ليصلوا إلى نقاط القوة والضعف عند المسلمين فيضعفوا نقاط 

 القوة ويتخللوا بينهم من نقاط ضعفهم.

لطمع الصليبين ا: العوامل التي مهدت ثاني  

 بالمسلمين:

 

تواطأت الدول النصرانية كلها على الإسلم والمسلمين منذ بيتت 

رت الخطة، وأعدت العدة للحروب الصليبية، ثم قامت المكيدة ودب  

  بهذه فعل  

                                                           
 انظر المصدر السابق  1٠
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عتدتها أموالها وأا كبيرة من رجالها، والحروب وقدمت لها حشود  

 وهذا

عن تطبيق الإسلم  عد  وبُ  المسلمين من وهن   يبسبب ما وقع ف

ا، م  ا سليا، وبعد جمهور الإسلم عن فهم الإسلم فهم  ا صحيح  تطبيق  

 وتنازع حكام 

مراء المسلمين من أجل السلطة، وتعلق جماهير المسلمين بحب أو

 موالالشهوات، واتباع الهوى، والبخل بالأ يالدنيا، والانغماس ف

 قة بالله والنفس.والأنفس، وكراهية الموت، وضعف اليقين والث

 السيطرة على المسلمين واستعمارهم. يكل هذا أطمع الصليبين ف

 يقظت المسلمين من نومهم.أالحروب الصليبية  •

رحمه الله لما سُئل أيهما أفضل،  يتذكر مقولة الإمام الشافعأهنا 

 :دينه؟ فرد الإمام قائل   يأن يتمكن الإنسان من دينه أم يبُتلى ف

 ".الإنسان إلا بعد أن يبُتلى؟!وهل يتمكن " 

 دينهم ووهن   يف بتلء  اما حدث للمسلمين من  فالشاهد أن  

، نتهمومحاولات غزوهم من ق بل الصليبين أيقظتهم مرة أخرى ومك  

ن ا لهم ما للمسلمين، وموقظ   محرك  مل  افكانت الحروب الصليبية ع

إلى  الثغوربدأت تجتاز  يوا إلى سهام عدوهم التتنومهم، حتى يلتف

تآكلت من بنيانهم،  يمقاتلهم، وعملوا على ترميم القواعد الت

نور )أخرى فقيض الله للمسلمين الشهيد  وعادوا للإسلم الحق مرة  

بطال أا آخر من ثم فيض   ي(،يوبصلح الدين الأ)ثم  (الدين

ن م وتم جلء الصليبين من بلد المسلمين بعد حقبة   ،المسلمين

للمسلمين النصر إلا بمقدار ما أصلحوا من واقعهم، الزمن، ولم يتم 

 ،إزالة عوامل الضعف يهم، واجتهدوا وجهدوا فعوج   موا من مُ وقو  
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فالنصر والتمكين من الله وحده مع  ؛ا إلى اللهوبعدما عادوا مجدد  

 خذ بأسباب النصر والعزة.الأ

المسلمين وعملوا على جلء  -سبحانه وتعالى-ن الله وبعد ما مك  

ر هذا على نفوس الصليبيين وجعلهم أث   ،الصليبين من بلدهم

 ة والعتاد والتوجه إلى نوع  ترك الحروب المسلحة بالعد   ييفكرون ف

 .يآخر من الحروب والغزوات وهو الغزو الفكر

ويطول  يمن الغزو العكسر سيطرته أقوى وأخطر يوالغزو الفكر

 ديدة.مداه إلى قرون ع

 

 ين بضرورة التحول إلى مخطط  بيحروب أقنعت الصليال ةتجرب• 

  ،آخر

مادية مسلحة  القيام بحرب   ةالحروب الصليبي يكان مخطط مدبر

بالأسلحة العسكرية لغزو بلد المسلمين، واستلب أموالهم، وهدم 

 حضارتهم،

وتحويلهم عن دينهم الذي هو مصدر قوتهم ووحدتهم، ومنبع  

 شتى المجالات الإنسانية.  يحضارتهم وتقدمهم ف

 

كانت هذه خطط الصليبين، يوم كانت عقول المسلمين وأفكارهم 

ونفوسهم لا تسمح لعوامل التنصير أن تؤثر فيها، يوم كانت 

فه المد خل   خيرات مجد   يالعالم تعيش ف يف ةالعواصم الإسلمي

 ةمختلف مجالات المعرف يالعلم والحضارة والتقدم، ف يالإسلمي ف

إلي ألوان المعارف الروحية  ةوالنظرية، بالإضاف ةالمادي ةالإنساني

ظم التشريعية الشاملة كل شؤون الدينية، والكمالات الأخلقية، والنُ 
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السلوك الإنساني الفردية والاجتماعية، والكفيلة بضمان الحق 

 والعدل والسعادة. 

في أوحال الجهالة  ةخر غارقبينما كانت عواصم العالم الآ

خلق الفاضلة الكريمة، والبعد عن القيم الحقيقية للأ والتخلف،

 اا ومعاش  والكمالات الإنسانية، والمفاهيم الصحيحة للحياة، بدء  

  ..اومعاد  

ثم أرسل مدبرو الحروب الصليبية عيونهم إلى البلد الإسلمية، 

وبثوا جواسيسهم ليتحسسوا واقع المسلمين، وليكتشفوا مواطن 

والضعف لديهم، وليتخذوا لهم من ضمن البلد الإسلمية  ةالقو

 ا لهم يوالونهم.أعوان  

حيث خرجت بعد ما  ،وكانت هذه بعض عوامل نشأة الاستشراق

غزو  نن عوسلم وساد بين الغربيين وبعد عجز الصليبيانتشر الإ

 11 البلد الإسلمية بالعدة والعتاد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
أجنحة المكر الثلاثة ، عبدالرحمن حسن جنكة الميداني ، دار القلم ، ص  11
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 دوافع الاستشراق المبحث الثالث: 

 

  ي: الدافع الدينأولا  
 

: السبب الرئيسي المباشر الذي دعا (محمد الباهي)يقول الدكتور 

فقد  ،ىالأول ةالدرج يديني ف ستشراق هو سبب  الا ىالأوروبيين إل

قة، ا مريرة مرهنفوس الأوربيين آثار   يف ةتركت الحروب الصليبي

صلح الديني التي قام بها )مارتن لوثر( فشعرت الإ ةوجاءت حرك

 ةوليك( بحاجتهم الملح  ثمن )بروتستانت( و)كا ىطوائف النصار

اس أس ىلإعادة النظر في شروح كتبهم الدينية ومحاولة تفهمها عل

 الجديدة التي تمخضت  اتالتطور

 ،الدراسات العبرانية ىصلح، ومن هنا اتجهوا إلعنها حركة الإ

الدراسات العربية فالإسلمية، وبمرور الزمن  ىوهذه أدت بهم إل

 وثقافات ا ولغات  شمل أديان   ىاتسع نطاق الدراسات الشرقية حت

 غير الإسلم وغير العربية. 

رغب  ىجهة نظر أخروا: ومن ويقول الدكتور الباهي أيض  

شراق ستالا ىفي نشر دينهم بين المسلمين فأقبلوا عل ىالنصار

لهم تجهيز الدعاة وإرسالهم للعالم الإسلمي، والتقت  ىليتسن

المبشرين مع أهداف المستعمرين، وأقنع المبشرين  ةمصلح

 ستعمار الغربينية ستكون قاعدة الااالنصر ستعمار بأن  زعماء الا

ستعمار للمبشرين مهمتهم وبسط ل الاك سه  وبذل ،الشرق يف

 عليهم حمايته. 
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وحين قامت جمعيات التبشير ووضعت مخططها وهو تحويل 

؛ (لادينيةالـ ) ىالنصرانية أو إل ىالمسلمين عن دينهم ونقلهم إل

المبشرين وأنصارهم هي دوافع  ىستشراق لدكانت دوافع الا

وتتلخص بسلخ المسلمين عن دينهم، ومحاولة  ،التبشير نفسها

 النصرانية.  ىإدخالهم إل

 ولقد بلغ من مساندة الاستعمار الإنجليزي لدعاة التبشير أن  

نجليزي )دنلوب( أمر وزير الأوقاف المصري بإلغاء المستشار الإ

 ىمصر القديمة بجوار مستشف يف ةالذي بنته الوزار ىالمستشف

ا من فقراء يصرف كثير   -رأيه- يف لأنه ؛)هرمن( التبشيري

 .. !المسلمين عنهم فيحرمون من التبشير بالنصرانية

المبشرين،  ى)المنار( لأنها ترد عل ةكما أمر اللورد بتعطيل مجل

 أن يتوقف عن الرد    (رشيد رضا)وقد طلب المختصون من الشيخ 

 المبشرين فأجاب رحمه الله:  ىعل

المبشرين ما داموا يطعنون في الإسلم  ىعل الرد   "إني لن أدع  

عليهم وتفنيد شبهاتهم  الرد   لأن   ؛دينهم ىويدعون المسلمين إل

 ولا جريدة فى البلد مجلة   ى، حيث لا أرةمن فروض الكفاي فرض  

 ا لجميع القادرين عليها( م  ثنت إاتقوم بها، فإن تركتها ك

 ستعماري ا: الدافع الاثاني  
 

تلك البلد  ىستيلء علالا ةأهداف الحروب الصليبيلقد كان من 

يد  ىعل ةكرنم زموا هزيمة  المليئة بالخيرات والكنوز، ولقد هُ 

 صلح الدين 
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ون الأيوبي وجيوشه، ومع ذلك فلم يخامرهم اليأس وظلوا يعد  

 تلك البلد.  ىالعدة للستيلء عل

 :(علويس التاس)ويقول المؤرخ )جرانفيل( الذي رافق الملك 

ر هادئة ليفك معتقله بالمنصورة أتاحت له فرصة   ي"إن خلوته ف 

اء زالسياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتبعها إ يبعمق ف

المآخذ التي وتلك الآراء  ىبه التفكير إل ىوقد انته ،المسلمين

ها ا إليمقلع   (عكا) ىبها لأعوانه المخلصين أثناء رحلته إل ىأفض

 من دمياط. 

رب النعرة الدينية في الغ أن   ىتفكير الملك لويس التاسع إل ىوانته

 ؛نالمسلمي ىلم تعد كافية لإثارة الحروب ضد الإسلم والتغلب عل

 ىالغرب البشرية والمالية، وأن قو ىفالحروب الصليبية أنهكت قو

نهيار ومات في قلب الصليبي الشرق أخذت في الا يالصليبين ف

بحوافز مادية لا تتصل بالروح وإنما ذلك الحافز الروحي وتبدل 

 . "تتصل بالغنائم والأسلب

 

  :(هويقول المؤرخ )رينيه جروسي

 ىللسياسة التي رأ يوهكذا رسم لويس التاسع التخطيط المبدئ"

وكان من بينها:  هسلم والنيل من قوتنها تمكنه من مواجهة الإأ

ة يصليبية سلم حملت   ىالعسكرية إل ةتحويل الحملت الصليبي

تستهدف الغرض نفسه، لا فرق بين الحملتين إلا من حيث نوع 

ذه ه يشرين فبالأسلحة التي تستخدم في المعركة، وتجنيد الم

ليم الإسلم ووقف انتشاره ثم القضاء االمعركة السليمة لمحاربة تع
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 اتلك المعارك جنود   يا، واعتبار هؤلاء المبشرين فعليه معنوي  

 . "للغرب

 ا: الدافع الاقتصادي ث  ثال

 

من الدوافع التي حرضت ": ي(عبد الرحمن المبدائ)يقول الأستاذ 

غزو  يستشراقية رغبتهم فالدراسات الا ىعل ا من الغربيينكثير  

واق الأس ىالاستيلء عل ،ا، والهدفا اقتصادي  البلد الإسلمية غزو  

واستغلل رضية، التجارية والمؤسسات المالية والثروات الأ

ة تمان وإماثوالحصول عليها بأبخس الأ ةالموارد الطبيعي

الصناعات المحلية القديمة، لتكون بلد المسلمين بلد استهلك لما 

 ."تصدر المصانع الغربية

عظيمة، وساعد  ولقد خدم الاستشراق الناحية الاقتصادية خدمة  

وذهب بعض الدارسين  ،أوروبا يإحياء النهضة الصناعية ف ىعل

أن الدوافع الاقتصادية التجارية للستشراق انشغال بعض  ىإل

ز بعض الجوانب والاسترزاق من ورائها االمستشرقين بإبر

ت رباعيا)حثوا فيها، وكذا بوحللوها و (لف ليلة وليلة)أفترجموا 

 وغير ذلك.  (إخوان الصفا)ورسائل  (الخيام
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 ا: الدافع السياسي رابع  

 

الغرب بعد انحسار جيوشه وإجلئها عن أراضي الشرق، أن  ىرأ

 ةم خبرلهمن سياسي يربط في سفاراته وقنصلياته  يكون له وجود  

 سياسية   عالية من الدراسات الاستشراقية ليقوم هؤلاء بمهمات  

ة السياسوالمسلمين، لتجنيد بعض رجال الفكر  متعددة في بلد

 والصحافة لمصالحهم،

الدين الإسلمي وإشاعة الفرقة وبث الفتن  ىجدو يوالتشكيك ف

وقتنا الراهن لا زالت بعض الحكومات  ىبين أبناء البلد الواحد، حت

 تستعين بالمستشرقين في رسم سياستها. 

ودخلت في هذا المضمار اليابان والصين وكوريا وغيرها من بلد 

بعد ، وزاد اهتمام هذه البلد بالعالم الإسلمي الأقصىالشرق 

الدول الغربية؛  -بل تفوق-صناعية تضارع  دول   ىتحولها إل

 (المستشرقون) ىون مسملدون الجدد قد لا يحمفلواا وهؤلاء

خبراء بالمنطقة أو باحثون أوعلماء  منهم …بالضرورة

لمحاولات الانسلخ من مصطلح  متخصصون، وهذا يأتي نتيجة  

ن مفهوم هذا وقر في نفوس المسلمين م اا لمنظر   (الاستشراق)

التي كان يقوم بها المستشرقون الأوائل، يقوم بها  ةاللفظ والمهم

 دد وإن اختلفت الوسائل وحورت المسميات. المستشرقون الجُ 
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 الدافع العملي  ا:خامس  
 

من  : "وهناك مجموعة  (كة الميدانينحب)يقول الأستاذ 

ضارة حللنبهار بال ة  العالم الإسلمي نتيج ىندفعت إلاالمستشرقين 

امح مع التس ىنيت علوالتاريخ الإسلمي والعقيدة الإسلمية التي بُ 

في إطار الديانتين السابقتين  الأمر الذي لم يتحقق؛ الآخرين

و الاتجاه نح ىنبهار حدا بالبعض إل)اليهودية والنصرانية(، هذا الا

المقام بالكثير من  ىوانته ،سلمعلوم الإ يالشرق والتعمق ف

 عداد يقة الاستشراق ويصبحوا فبمن ر اأن يخرجو ىهؤلاء إل

 . "المسلمين

وسياسية، ومن  ا لعوامل اجتماعية  بعضهم إيمانه نظر   ىخفأوإن 

 (،الإسلم ىالدعوة إل)هؤلاء )توماس آرنولد( في كتابة العظيم 

جميع العصور مع  يفقد برهن فيه على تسامح المسلمين ف

وأوثق المراجع  هذا الكتاب الذي يعتبر أدق  ، فيهم في الدينمخال

ا المستشرق الفرنسي وأيض   ،في تاريخ التسامح في الإسلم

ُ  (،رينيه) علن إسلمه، أعجب بالإسلم والذي عاش في الجزائر فأ

 اف مع عالم جزائري كتاب  وأل   (،ناصر الدين رينيه)وتسمي باسم  

 الرسول صلى الله عليه وسلم.  ةعن سير

مل ن فيه تحاي، يب(نور الإسلمبشعة خاصة )أ آخر باسم وله كتاب  

وقد توفي هذا المستشرق المسلم في  ،قومه علي الإسلم ورسوله

 12. الجزائر ودفن فيها ىقل جثمانه إلفرنسا، ونُ 

                                                           
الإسلام والمسلمون بين أحقاد التبشير وضلال الاستشراق ، عبدالرحمن  12

 ٩٩- ٩٤عميرة ، دار الجميل ص 
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المبحث الرابع: )تاريخ نشأة 

 شراق(الاست

 

 الاستشراق
  

تلك المتعلقة  خاصة   -تاريخ الدراسات الاستشراقية  لا شك أن  

آراء العلماء  قديم، غير أن   -بالشرق الإسلمي وحضارته

والباحثين تتباين بشأن تحديد البدايات التاريخية لتلك الدراسات، 

 زمنية، وليس إلى تحديد سنة   وتتجه أكثر الآراء إلى تحديد فترة  

 بعينها لبداية الاستشراق.

عني  لسباعي: "لا يعُرف بالضبط من هو أول غربي   يقول ا

 كان ذلك، ولكن المؤكد أن   بالدراسات الشرقية ولا في أي وقت  

 بعض الرهبان قصدوا 

الأندلس في إبان عظمتها ومجدها، وتثقفوا في مدارسها، 

وترجموا القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم، وتتلمذوا على علماء 

في الفلسفة والطب  العلوم، وبخاصة  المسلمين في مختلف 

 13 ."والرياضيات

الذي انتخُب  (جربرت)ومن أوائل هؤلاء الرهبان الراهب الفرنسي 

م، بعد تعلمه في معاهد الأندلس 999لكنيسة روما عام  (بابا)

                                                           
 (17-ما لهم وما عليهم  –)الاستشراق والمستشرقين  13
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، 1156 - 1092 (بطرس المحترم)وعودته إلى بلده، و

  1187.14 - 1114 (جيرار دي كريمون)و

 

بلدهم نشروا ثقافة العرب  ىهؤلاء الرهبان إل وبعد أن عاد

سست المعاهد للدراسات العربية ومؤلفات أشهر علمائهم، ثم أُ 

ربية غالعربية، وأخذت الأديرة والمدارس ال (بادو)أمثال مدرسة 

وهي لغة العلم في  -تدرس مؤلفات العرب المترجمة إلى اللتينية 

عات الغربية تعتمد على واستمرت الجام -جميع بلد أوربا يومئذ  

ع الأصلية للدراسات قرابة ستة كتب العرب، وتعتبرها المراج

 15ون" قر

وهناك من الباحثين من يرى أن بداية الاستشراق الأوربي كانت 

 (فيينا)في القرن الثالث عشر الميلدي؛ حيث صدر قرار مجمع 

 من كراسي اللغة العربية في عدد م بإنشاء عدد  1312الكنسي عام 

 من الجامعات الأوربية.

ومن الباحثين من يذهب إلى القول بأنه بدأ في القرن العاشر 

 الميلدي.

بينما يذهب البعض إلى أنه بدأ في القرن الثاني عشر الميلدي؛ 

م 1143حيث تمت فيه ترجمة القرآن إلى اللتينية لأول مرة عام 

 قاموس   ا ألُف أول، وفي هذا القرن أيض  (فيزابل)بتوجيه الأب 

 لاتيني عربي.

                                                           
  1٨المصدر السابق  1٤
  1٨المصدر السابق  1٥
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د وق، ويرى البعض أنه بدأ في مطلع القرن الحادي عشر الميلدي

 -مؤلفه عن الاستشراق والمستشرقين  (نجيب العقيقي)جعل 

 لحركة الاستشراق على مدى سجل   -والذي يقع في ثلثة أجزاء

ا من القرن العاشر الميلدي؛ حيث أخذ يرصد طلئع  ألف عام، بدء 

جربر دي )ن منذ ذلك التاريخ، فذكر في مقدمتهم المستشرقي

 – 999سلفستر الثاني )ا أعظم باسم ، الذي انتخُب حبر  (أورالياك

 (قسطنطين الإفريقي) فكان أول بابا فرنسي، ثم ثنى بـ (1003

حتى  ؛، وغيرهم(أوجودي سانتالا)م، وبعده 1087المتوفى عام 

 (ليون الإفريقي)م، و1470المولود عام  (جويستنياني)الأسقف 

1494 - 1552.  

ويذهب أحد الباحثين إلى أن بداية الاستشراق تعود إلى منتصف 

م، فيقول: 711القرن الثامن الميلدي بعد فتح الأندلس عام 

ا في منتصف الاستشراق قد نشأ حق   قاطعة على أن   "وهناك أدلة  

 .إلى آخر كلمه "القرن الثامن الميلدي في الأندلس...

كانت الآراء حول نشأة الاستشراق وبداية مسيرته لم تكن  وإذا

ين فإنه يمكننا أن نقرر مطمئن -على نحو ما أشرنا-متفقة فيما بينها 

أن ظهور الاستشراق لم يتأخر عن القرن العاشر الميلدي )الرابع 

الهجري(، حيث كان النشاط العلمي للمسلمين في الأندلس إبان 

 16. هتستشراق، وباعث انطلقفتحهم لها مصدر ولادة الا

                                                           
 17/2/2٠17مجلد الألوكة الثقافية مقالات بتاريخ  1٦
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مبحث الخامس: )وسائل ال

 المستشرقين(

 
 يف -الديانة يوهو مسيح- (نبيل خليفة)هنا أتذكر مقولة دكتور 

ملمح أهداف الغرب "حيثُ قال:  (استهداف أهل السنة)كتابه 

 يبجناحيه السن يواضحة، لابد من إضعاف المد الإسلمو

 . "لأنه الأكثر خطورة -يا السنوخصوص  - يوالشيع

 وعوامل للنيل من الإسلم والمسلمين وخاصة فقد وضعوا سبل   

وتتمثل هذه  ،والأجيال القادمة عن طريق المستشرقين ءالنش

 عدة صور منها: يالسبل ف

ل الأجيا نزع الثقة وزعزعة اليقين من قلوب المسلمين وخاصة  -1

 القادمة.

ورموزه عن طريق الانتقاء والاجتزاء  يالتاريخ الإسلم هتشوي-2

 من أقوال الفقهاء الأولين وغيرهم.

 غربية. وية الإسلمية وتبديلها بهوية  محاولة طمس الهُ -3

ما لا تحتمل  -قرآن وسنة  -تحميل النصوص الإسلمية  -4

 وخروجها عن سياقها.

 لصق الإرهاب حول العالم بالإسلم والمسلمين وهو منه براء. -5

تشويه الرموز الدينية والعلماء المعاصرين ووصفهم بالجهل -6

 هم من على الساحة الإعلمية.ئوالرجعية ومحاولة إقصا

 نزع دراسة العقيدة والدين من المدارس وتهميشه بعدم إضافته -7
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عنه، وتبديله  يللمجموع مما يدفع التلميذ والطلب للتخل 

 بالمناهج الغربية.

المدارس والجامعات والاهتمام  يختلطة فدخول الحفلت الم-8

بل وأصبحت  ؛بأعياد غير المسلمين داخل المدارس والجامعات

 بعض المدارس تطلب 

حتفال بملبس خاصة من الأطفال الذهاب إلى المدارس وقت الا

وغير ذلك من  (هالوينـ )وال (الكريسماسـ )بتلك الاحتفالات ك

 الأعياد.

هم لإيجاد على أنها الحل الأول والأتصوير اللغات الأجنبية -9

مما أدى إلى الاهتمام بتلك اللغات على حساب لغة  فرص عمل  

 حتى أصبح البعض يخجل إن لم يكلم زميل   ،القرآن اللغة العربية

ة دراس ورغم أن   ي؛العرب يوسط الكلم العام يأجنبية ف له بكلمات  

لم الله عليه وس صلى يبل إن النب يءش ياللغات لا تخالف الدين ف

اب الوحى أن يتعلم وهو من كت   (زيد بن ثابت)قد أمر أحد الصحابة 

 يلغة اليهود السريانية حتى يقرأ له الرسالة فتعلم هذه اللغة ف

ولكن هذا لا يكون على حساب اللغة  ،ا فقطخمسة عشر يوم  

 وجل بنزول القرآن بها. شرفها الله عز   يالأساسية الت

شتى  يعلماء المسلمين الذين غيروا الدنيا فالسكوت عن -10

المجالات كالطب والهندسة والفلك والجبر والكيمياء وغيرهم 

 (جابر بن حيان)و ي(الإدريس)و (موسى بن شاكر)بناء أكأمثال 

وغيرهم الآلاف مع  ي(،الفاراب)و ي(الخوارزم)و ي(الراز)و

 جيد علماء الغرب وإعلء تاريخهم.ممحاولة ت
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هم وتصوير ذلك على أن الرقابة ئالناس فى رقابة أبنا تكريه - 11

وتحويل الرقابة  ،الخفاء يف يءتجعل الأبناء يفعلون كل ش

مما أدى ذلك إلى  المطلوبة على الأبناء إلى تركهم دون رقابة  

الله اسمه الرقيب، وأنه لا  فقدت الحياء ونسوا أن   إخراج أجيال  

ميرات مراقبة لأهمية الرقابة زمننا هذا دون كا يما ف يخلو مكان  

 بدورها تحافظ على الإنسان. يالت

 رقة.محاولة تشتيت المسلمين وزرع النزاع بينهم والفُ  -12

الأفلم  ينشر الإباحية وقصص الحب والعشق الممنوع ف-13

 .يجتماعالتواصل الاوسائل والمسلسلت وعلى 

 افاتالعولمة ومن خللها يستطيع كل إنسان أن يحتك بثق -14

 الغير دون معرفة مصادر تلقي الغير.

ا لعاب فجعلووكذا الأ ،كثرة التطبيقات على شاشات الجوالات -15

 هذا العالم الافتراضي. الشباب سجين  

 نشر العنصرية والتنمر والتفاخر بذلك. -16

 (النسوية ـ)فكار كأزرع العدوان بين الرجل والمرأة من خلل  -17

 .(الذكورية)و

الكثير من العوامل التى بدورها تهدم شباب المسلمين وغير ذلك 

 . وتضعف قواهم

صلى الله عليه وسلم، غالب  يصحة رسالة النب يالتشكيك ف -18

الله أوحى لرسول الله صلى الله عليه  أن   يالمستشرقين يشككون ف

ا من لدنه، ويتهمون رسول الله صلى الله وسلم، وأنزل عليه كتاب  

 و تخيلت أو مرضأ ا أنه كان ينتابه صرع  وبهتان  ا عليه وسلم كذب  

 إلى غير ذلك. ..نفسي
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النبى كان  أن   ةمك يومنهم من كان يزعم ما كان يردده مشرك

ن القرآن أو (،بحيرا الراهب ـ)أقدم منه ك يستمد معلوماته من أناس  

إلخ من الأكاذيب  ..مأخوذ من التوراة والإنجيل ماهو إلا خليط  

 والافتراءات.

اعتمده العلماء  يالتشكيك فى صحة الأحاديث النبوية الذ -19

حاديث الصحيحة قائلين المسلمين المحققون، ويفترون على الأ

والكذب متغافلين تلك الجهود العظيمة التى بذلها  طالها الدس   هانأ

 حاديث وتنقيحها من كل دس.علماء المسلمين فى تنقية الأ

عظيم ذلك التشريع ال ،الذاتية يسلمالتشكيك فى قيمة الفقة الإ-20

 مم على مر العصور.لم يجتمع مثله لجميع الأ يالذ

كل ما  يثقة المسلمين بتراثهم وبث روح الشك فإضعاف  - 21

بنشر  نالمقابل يقومو يوف ،عليا ثل  وعقيدة ومُ  بين أيديهم من قيم  

 17م . ا لهثقافتهم هم لنظل تبع  

 

من خللها تضعف قوى  يالتوغير ذلك من الوسائل الخبيثة 

 الإسلم وشوكته.

 لها حتى نعود كما كنا. ينسأل الله اليقظة وإدراك وسائلهم والتصد

 

 

 

 

                                                           
 3٥-33ورفعنا لك ذكرك، محمد سيد صالح، دار حروف منثورة ،  17
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 يالفصل الثان

  الله على كتاب افتراءات المستشرقين
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 تمهيد   
 

زل، قدم الأ الصراع بين الحق والباطل قديم   حقيقة الأمر إن   يف

لى ص يالإسلم دين الحق والنب ولأن   ،النفس البشرية يف ومتجذر  

هله أعث بالحق فمن المتوقع أن نجد الباطل والله عليه وسلم بُ 

عدد  يف االعالم كله يشهد ازدياد   وأن   هله، خاصة  أيحارب القرآن و

تقارب عدد المسلمين نحو رض، فقد كل بقاع الأ يالمسلمين ف

كل  يولذلك تجد أهل الباطل ف ؛وضخم مهول   وهو عدد   ينالمليار

لو اتحدت وتركت التنازع  يا من تلك القوة التيرتعدون خوف   مكان  

 صلى الله عليه وسلم والتفوا حولهما يواتبعت نهج النب افيما بينه

 عظيم وسلطة أولى؛ فالجميع يعرف أن مما يجعلها ذات شأن  

 من أرض   المسلمون لو تحركوا سيكون تحركهم وانطلقهم نابع  

 تجعلهم ينطلقون يأرض النور الت ..أرض العقيدة والإيمان ؛صلبة

نفس الاتجاه،  يللأمام بسرعة البرق، حتى وإن سار العالم كله ف

مع العالم أج نوبنفس القوة، فهم متأكدون أن المسلمين سيسبقو

 لا محالة.

 

 ذهنية: بسيط ليقرب للقارئ صورة   بمثال  صور ذلك أو

 وكل غرفة   ،هناك غرفتين غرفة مُظلمة وأخرى مضيئة لو أن  

من الشخصين تحركوا  كل  أن لو  فالشاهد أن   ،يسكن فيها شخص ما

 يف يعيش ينفس الوقت وبنفس الكفاءة سينطلق الذ يللعمل ف

يملك  الظلم لا محالة، لأنه يالنور ويتقدم على من يعيش ف
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: النور والرؤية والوضوح، وهذا هو يمقومات التقدم الأولى وه

الحال الذى يعرفه الغرب وأهله من أهل التبشير والاستشراق عن 

 المسلمين.

 

 وما يؤكد هذا أقوال الكثير من المستشرقين ومنهم:

  قال: يالذ (اردنر)ج

  .وروبا"أتخيف  يالت يالإسلم ه يتكمن ف يالقوة الت ن  إ"

 "لا يوجد مكان   ا قال:وزير خارجية فرنسا سابق   (هانوتو)وهذا 

على سطح الأرض إلا واجتاز الإسلم حدوده وانتشر فيه، فهو 

 يميل الناس إلى اعتناقه بشدة تفوق كل دين   يالدين الوحيد الذ

 .آخر"

"إن الخطر الحقيقي  :قائل   يصحف مؤتمر   يف (سالازار)كما صرح 

يمكن أن يحدثه المسلمون حيث يغيرون  يذعلى حضاراتنا هو ال

ن ونظام العالم، فلما سأل أحد الصحفيين: لكن المسلمين مشغول

ن يخرج منهم من يوجه أتهم، أجابه: أخشى ابخلفاتهم ونزاع

 .خلفهم إلينا"

 داخلهم من خوف   يحوا بما يكمن فوغيرهم الكثير من الذين صر   

 وسلطتهم.راضيهم أعلى زعزعة معتقداتهم و

ا لنتصدى لتلك الادعاءات والافتراءات وواجب علينا أن نتحد جميع  

 زرعوها بيننا. يخطاء التخ اليقين ونصحح الألنرس   
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 القرآن لغة   ىمعن: المبحث الأول

 اواصطلح  

 

 : ةالقرآن لغ ىمعن
 

( هو أول أسماء الكتاب العزيز وأشهرها، وأصح الأقوال آن)القر

 : ى، ومنه قوله تعالةللقراء اللغوي أنه مرادف  في شرح معناه 

قرُْآن هُ )) مْع هُ و  أنْ اهُ ف ات ب عْ قرُْآن هُ 17إ ن  ع ل يْن ا ج   18( (18)( ف إ ذ ا ق ر 

 ىل علا لكلم الله المنز  ثم نقل من هذا المعني المصدري وجعل اسم  

  19ليه.نبيه محمد صلوات الله وسلمه ع

لأنه  ؛الجمع ىبمعن (القرء)وقد قيل: إن اسم القرآن مشتق من 

 جمع ثمرات الكتب السماوية السابقة، والرأي الأول أصح. 

لفظ القرآن ليس  أن   ىإل -رضي الله عنه-وذهب الإمام الشافعي 

ا للكتاب المنزل، كما عل علم  ا، وأنه قد ارتجل وجُ ا ولا مهموز  مشتق  

                                                           
 1٨-17القرآن، القيامة،   1٨
 13كتاب الواضح في علوم القرآن، مصطفي ديب البغا، دار الكلم الطيب، 1٩
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 ىكتاب عيس ىنجيل عل، والإىكتاب موس ىنزل اسم التوراة علأ

  20عليهما السلم .

ومن أسماء القرآن: الفرقان، ويعني أنه الكلم الذي يفرق بين 

 الحق والباطل.

ين   ى:قال تعال ه  ل ي كُون  ل لْع ال م  بْد  ل  الْفرُْق ان  ع ل ىٰ ع  ي ن ز  ك  ال ذ  )ت ب ار 

ا ) ير   . (الفرقان)((. 1ن ذ 

 :المشهورة: الكتاب، والذكر، والتنزيل. وقالومن أسمائه 

اة    ل  الت وْر  أ نز  يْه  و  ا ب يْن  ي د  ق ا ل  م  د   ق   مُص  ت اب  ب الْح  ل  ع ل يْك  الْك  )ن ز 

يل  ) نج  الْإ   .21((3و 

 (ظيمالنبأ الع)في كتابه القيم  (محمد عبد الله دراز)ويقف الدكتور  

ليستجلي الحكمة   (الكتاب)و (القرآن)عند أشهر اسمين وهما 

ا تلو  كونه م (اقرآن  ) هروعي في تسميت"فيقول:  ،الربانية في ذلك

ن   (اكتاب  )بالألسنة، كما روعي في تسميته  فكلتا  ؛ا بالأقلمكونه مدو 

 22. "الواقع عليه ىبالمعن ءالتسميتين من تسمية شي

 من حقه العناية بحفظه إلي أن   وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة  

واحد، أعني أنه يجب حفظه في الصدور  في موضعين لا في موضع  

ا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فل ثقة والسطور جميع  

حتي يوافق الرسم المجتمع عليه من الأصحاب،  لنا بحفظ حافظ  

، ضع عليها أول مرةهيئته التي وُ  ى بعد جيل علالمنقول إلينا جيل  

                                                           
 (13-)المرجع السابق  / 13المصدر السابق،  2٠
 3القرآن، آل عمران،  21
  1٤المرجع السابق ،  22
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اد اظ بالإسنيوافق ما هو عند الحف   ىحت ولا ثقة لنا بكتابة كاتب  

  الصحيح المتواتر. 

 ا:صطلح  اتعريف القرآن الكريم  

 

ل على نبيه محمد صلى القرآن العظيم هو كتاب الله تعالى المنز   إن  

لثبوت ا يا قطعلينا متواتر  إقل الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، وقد نُ 

ول أف، ولا مبدل، من ا غير محر  المصاحف، صحيح   يا فمكتوب  

 سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس.

 ا.ن جزء  يا، وثلثستين حزب   ويشتمل القرآن الكريم على

 وثلثون آية. وست   ناومائت آلاف   وعدد آياته: ست  

 .وثلثون كلمة وتسع   ربعمائة  أا ووسبعون ألف   وعدد كلماته: سبع  

احد وا وستمائة ووعشرون ألف   ةثلثمائة وثلث حرفه:أوعدد 

 ا.وسبعون حرف  

 وعشرون مدنية. ، وثمان  ست  وثمانون مكية: يوالسور ه

تحيط بجميع حياة المسلم  وقد اشتمل القرآن الكريم على أحكام  

 نواع من الأحكام:أثلثة  يوه

 

 عقائدية. حكام  أ-1

 حكام أخلقية.أ-2

 حكام علمية.أ -3
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 حكام العبادات والمعاملت.أحكام العلمية تشتمل على: والأ

 نظم علقة المسلم بربه.يفالأول 

 ؛بل علقة المسلم بالدولة ؛نظم علقة المسلم بالمجتمعي يوالثان

 خرى.بل علقة الدولة بالدول الأ

حكام الأحوال أيات آحكام المعاملت على: أيات آوتشتمل 

  ،الشخصية

 حكام المدنية وآياتها سبعون آية.وآيات الأ ،آيةن يياتها نحو سبعآو

 يحكام الجنائية وآياتها ثلثون آية. وآيات المرافعات فوآيات الأ

 القوانين وآياتها نحو عشر آيات.

س عليها ما يؤس   يه (الدستورية)حكام الدستورية، وكلمة والأ

 عشر آيات. يالدول وه

هو ما  (الدولية)و مصطلح أ (الدولية)وكلمة  ،حكام الدوليةوالأ

 ،ىخريتعلق بالعلقات الدبلوماسية بين دولة الإسلم والدول الأ

 وعشرون آية. خمس   يوه

 يات.آياتها نحو عشر آحكام المالية والاقتصادية ووالأ

وشريعة أحاطت كل ما يمس  فالقرآن الكريم هو منهج حياة  

 23المسلم.

 

 

 

 

                                                           
 نقد العقل الإسلامي، دكتورة وفاء العمري  23
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افتراءات المبحث الثاني: 

 كتاب الله ىعلن يالمستشرق

 
علق كثيرة تت يثير الناقدون للإسلم من المستشرقين اعتراضات  

ثاروا متعلق بالأمور التفصيلية أمما  وكثير   ،بصحة القرآن الكريم

 .الخارجة عن أصل الإعجاز

 

القرآن الكريم هو مصدر التشريع الأول عند المسلمين وحجر  ن  ولأ

يسند إليه جميع  ذيالدين والبنى عليه هيكل يُ  يالأساس الذ

 تشريع أو خبر عن الأمم السابقة، أو خبر   يالتشريعات العبادية، فأ

نة الس  لكتاب الله ومن ثم  المستقبل، يرُجع فيه أولا   يعن حدث ف

 للتشريع. يالمصدر الثان يالنبوية الصحيحة وه

 

الافتراء على كتاب الله عز  يومن هنا كان منهج المستشرقين ف

 هتز  اإذا  ي، لتكون البداية بضرب حجر الزاوية، والأساس الذوجل

 بعده. يءنفوس المسلمين، سقط كل ش يف
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هم منهج يالمستشرقين ف ن  "إ: (عبد المنعم فؤاد)ويقول الدكتور 

جتماع دراسة الإسلم وعقيدته مناهج علماء الا يقد استخدموا ف

تربط نشأة المعتقدات الوثنية بالبيئات والمجتمعات، وممن  يالت

 ( فقد كتب أن  يجتماع )جون أمبتهذا المنهج من علماء الا يكتب ف

المعتقدات القبلية الوطنية فى إفريقيا قد نشأت بسبب ارتباط 

عرف أول من تبناها، واجتماعية، ولهذا لا يُ  السكان بعوامل بيئية  

ا عبر القرون بسبب وجود ورت تدريجي  ولكنها كما يذكر قد تط

والجبال والأنهار، وغير ذلك من القوى الكونية  يالصحار

 24."والحوادث التاريخية كالحروب والمجاعات

 

ف وليدة الظرو يفهذه المعتقدات الوثنية القبلية ه ،وعلى الجملة"

ل يحاو ومن ثم   ،يفرزها واقع البيئة على الإنسان يالخارجية الت

 25 ".أن يكيف حياته

 

ربط  يثم جاء )مونتجمرى واط( فلم يخرج عن هذا المنهج ف

 فقال:، المعتقدات بالمجتمع

 ن  ، فإيا عن الاهتمام العقدذكر الحوادث التاريخية ليس بعيد   إن  "

فكار العقائدية كل الأ جتماع المعرفى يرون أن  علم الا يمؤيد

 .ي"جتماعاأو  يسياس والفلسفية ذات مرجع  

                                                           
من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام ، الدكتور عبد  2٤

  ٥٤-٥3المنعم فؤاد ، 
 ٥٤المصدر السابق  2٥
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 لا ه( صفق لهذا المنهج وقرر أنه قد تم تطبيقيولما جاء )سكوب

 على الديانات الوثنية فقط بل على النصرانية.

 يالمعتقدات النصرانية والسلوك الدين يهناك بعض الدراسات ف إن  

 26نها أن تؤثر في الدين.امكإجتماعية ببعض الأوضاع الا أثبتت أن  

 

الإسلم وعقيدته  يتطبيق هذا المنهج ف ثم توجهوا بعد ذلك إلى

 فماذا قالوا؟

 واط(:  ييقول )مونتجمر

يث من ح ونتاج بيئة   يالإسلم بعقيدته عبارة عن إبداع إنسان إن  "

 ."وهو بهذا يحاول تطبيق المنهج السابق ،الزمان والمكان

صلى الله عليه وسلم تأثر  امحمد   أن   بكل سذاجة   (واط)ثم يعلن 

ة واستدل على ذلك بقص !الجاهلية يبالتقاليد العربية الشركية ف

 فيها. دون طعن   ي(الطبر)ذكرها  يالت (الغرانيق العل)

صلى الله عليه وسلم اقتبس  امحمد  أن  مر بعد ذلك على ثم ينتقل الأ

 27العقيدة من اليهودية والنصرانية.

القرآن  ن  أروا على الإسلم زاعمين من الذين افت (واط)كان و

الإسلم تطور عبر عدة مراحل أن و أ ،خرىأديان أمن  مقتبس  

وأخذ من عدة روافد أجنبية كاليهودية والزرادشتية والنصرانية 

 وغير ذلك.

 

                                                           
 (.٥٤)المصدر السابق   2٦
  ٥٥المصدر السابق  27
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ا عون أن القرآن ليس كلم  تهم حول القرآن يد  اومن ضمن افتراء

 من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم. يبشر ا إنما هو كلم  إلهي  

ارة القرآن تلغوية ونحوية، و خطاء  أالقرآن فيه  ن  أوتارة يدعون 

أمره لأن مصادره قد  يف يتعارض مع العلم، وتارة القرآن مشكوك  

الله عنه للمصاحف، وتارة القرآن  يحُرقت بسبب حرق عثمان رض

تارة القرآن زائدة وغير مفهومة وليس لها معنى، و فيه حروف  

وجعل القوامة للرجل دون المرأة وأمر ، ز الرجال على النساءمي  

كل هذه  ن  أومما لا شك فيه   ؛تلك الإدعاءات ى آخرإل ..بضربها

نتاج الحقد والغيرة من هذا الدين الحق بعدما اتبعه  يالافتراءات ه

شمل كل جوانب الحياة ووصل بها  يهذا الدين الذ ،مئات المليين

 إلى المنتهى.
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إثبات حجية القرآن ثالث: المبحث ال

الكريم وأنه من عند الله وليس من 

 عند بشر

 
 : أولا  

لغ ب يفهو الذ ؛المطلق ييتصف القرآن الكريم بالكمال التشريع

المحاسن  يالصلح، والذروة ف يالكمال، والنهاية ف يالغاية ف

حد وا ا من رجل  العقل أن يكون صادر   ينه يبعد فإوالإتقان، بحيث 

لم يتعلم القراءة والكتابة، ولم يعرف بكثرة الأسفار والتجارة 

ياة ح ين تأمل فوإقامة العلقات مع الثقافات الأخرى المختلفة، فم  

وكان  ،ا لا يقرأ ولا يكتبمي  أصلى الله عليه وسلم سيجده كان  يالنب

ن فلم يخرج م ؛الصحراء الخالية من كل صنوف النهضة ييعيش ف

 ولم يخرج من الشام حيث امتداد   ،مصر حيث الحضارة الفرعونية

و أ ،و الرومأكما أنه لم يخرج من بلد فارس  ،نبياءلحضارات الأ

لى النبى ص أن   ن عفضل   ؛من النهضة انواع  أكانت تشهد  يالهند الت

 لو عاش يا من الابتلءات التا وصنوف  عاش ألوان   الله عليه وسلم

منها لربما يصاب بالجنون أو الوساوس أو لربما  اأحدنا اليوم جزء  

نتحار، ومع ذلك نجد الدين الذى جاء به لا يتوافق مع أقبل على الا

وى فقد ح ي؛بل يتصف بالكمال التشريع ؛كان عليها يالحالة الت
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الصلح والاستقامة والرحمة و الإسلم من الكمال والمحاسن

ا، مما يدل على أنه ليس من وضع ا وأصناف  والعدل والانضباط ألوان  

واحد، أو عدد من الناس، وإنما هو من عند الله تعالى  إنسان  

المتصف بالعلم الشامل والحكمة البالغة والرحمة الواسعة والعدل 

 العام.

 

 ا: ثاني   

جميع مسائله  يدين الإسلم ومحاسنه الشاملة عامة ف كمال

عليه الإسلم من العلوم  أصوله وفروعه، وفيما دل   ي، وفهودلائل

حكام، وفيما اشتمل عليه من جميع المجالات، كالتصور عن والأ

الله والعلقة بينه وبين الخلق، والعلقة بين الإنسان والكون، 

، ومجال العبادات والتشريعات جنسه يوالعلقة بين الإنسان وبن

نكحة وتوابعها، والجنايات التعبدية، ومجال البيع والشراء، والأ

يم وغيرها من والعقوبات والديات والشهادات والأخلق والق  

 المجالات الحياتية المختلفة.

 

 : اثالث  

ليه صلى الله ع يخبر عنها النبأ يمم السابقة التخبار الأأ عن فضل  

 نم لافالآب ىكانت تبعد عنه بمئات السنين وأخر يوالت ،وسلم

مصادر وهذه المصادر حبيسة  ي عن أنها كانت ففضل   ؛السنين

 ،ددةمتع أماكن شتى وبلغات   يوكانت ف ،الأديرة والمعابد والكنائس

 ،من البشر و حتى مجموعة  أبمفرده  وكل هذا لا يقوى عليه إنسان  

يرة دل بين العالم واخترق الأهذا الزمن أن يكون قد تجو   يفكيف ف
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ن أهذا يتطلب منه  أن   ن عفضل   ؟!ن يمسك به أحد  أوالمعابد دون 

الكتب من لغاتها الأم إلى  يمتعددة ليترجم ما ف ا بلغات  يكون عالم  

ى لا يدحض عل هذا دليل   يمنهم ما يريد، وف ياللغة العربية وينتق

 .والقدرة القرآن الكريم من عند الله مطلق العلم أن  

 ا: رابع  

 ،لمصلى الله عليه وس يأخبر عنها النب يالأخبار المستقبلية التو 

حياته بعد  يوحدث منها البعض ف ،ومتعددة ة  ومتنوعكثيرة  يوه

 ؛وحدث منها البعض بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ،إخباره بها

 ؛معقد ومركب ومتضافر بشكل   يكانت تأت اخبار مبل من هذه الأ

 ولم يكتف   ،الروم ستغلب الفرس بأن   -وجل عن الله عز  -كإخباره 

 بضع سنين يأدنى الأرض وحدد الزمان ف يبذلك بل حدد المكان ف

 قال تعالى: 

ومُ  (1)﴿الم  مْ  (2)غُل ب ت  الر  نْ ب عْد  غ ل ب ه  هُمْ م  ف ي أ دْن ى الْأ رْض  و 

ي غْل بوُن   ئ ذ   (3) س  ي وْم  نْ ب عْدُ و  م  نْ ق بْلُ و  ن ين  لِلّ    الْأ مْرُ م  ف ي ب ضْع  س 

نوُن   حُ الْمُؤْم  اللَّ   4) ي فْر  يزُ  ( ب ن صْر  هُو  الْع ز  نْ ي ش اءُ و  ي نْصُرُ م 

يمُ  ح   28﴾(5)الر 

وم الر صلى الله عليه وسلم أن   يخبر النبأهذه الآية المباركة  يف

مع بضع سنين، ولما س يرض وفأدنى الأ يف ستنتصر على الفرس

نهم مكة لأ يالله عنه ذهب ليخبر به مشرك يهذا الكلم أبو بكر رض

ن أما المسلمو ؛الوثنية يف معهم  كانوا يميلون للفرس لاشتراكهم

وكانوا أقرب للحق من  هل كتاب  أفكانوا يميلون للروم لأنهم كانوا 

                                                           
 ٥-1القرآن ، الروم ،   2٨
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الروم  ن  أكة على م يالفرس، وقد تراهن أبو بكر مع مشرك

 يستنتصر على الفرس بعد خمس سنوات، ولما فاتت المدة الت

 ةيتراهنوا عليها ولم تنتصر الروم على الفرس ولم يحدث بينهم أ

ما جئت به لم  بكر ليقولوا له أن   يبمكة لأ وحروب ذهب مشرك

صلى الله عليه وسلم  يالله عنه للنب يبو بكر رضأيحدث، فذهب 

 يف   دْ ز  م و  هُ ع  م   قت  الو   يف   دْ ز  " :يحدث فقال له النبخبره بما أو

لكن  ا،ولم يقل الله فيها خمس   (بضع سنين)فالآية قالت  ".ان  ه  الر  

 وهنا ،الرهان يبو بكر المدة وزاد فأ، فزاد ةبو بكر اختار الخمسأ

و ثلثة إلا وقامت أن امر بعد هذا الرهان سنتتولم  ي،عل التحد

 ،من الروم والفرس وانتصرت الروم على الفرس الحرب بين كل   

 الأردن،البحر الميت بالقرب من  يوكانت الواقعة بينهما عند واد

على سطح الأرض،  خفض مكان  أوالعلم الحديث أثبت أنها أدنى و

صلى الله عليه وسلم  امحمد   يما الذى يدعو النب السؤال: يوهنا يأت

وهو يعلم أنه من  ي،تيه الوحا يأمثل هذا لو لم يكن نبي   يأن يدع

 ! ؟ يقع ما أخبر به وينكشف أمرهلا  أالممكن 

هناك بعض المتنبئين الذين عندهم القدرة على  ن  إ ولو قال قائل  

 هنا نعترض قوله لأن من يدع   ؛وربما حاله كحالهم ،شياءالتنبؤ بالأ

م المتنبئ لو ل لأن   ؛و الدجالأعى التنبؤ ا عن مد  النبوة يختلف تمام  

بد أن لفالنبوة  يأما مدع ،يحدث ما تنبأ به لن ينشغل الناس بأمره

خباره الحقيقة أمن  اولو خالف خبر   ،كل أخباره يا فيكون صادق  

ى دحض عللا يُ  ي  قو هذا دليل   يلكذبت به الناس وتركوا دعوته، وف

 أن  و ،وحى إليهمن عند الله يُ  ي  صدق نبوة رسول الله وعلى أنه نب
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القرآن الكريم كلم الله الحقيقي الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 

 ولا من خلفه.

 المبحث الرابع

 
 

من النظرة الحاكية لصحة القرآن وحجيته  ان عرضنا جزء  أوبعد 

 إلى أن ننتقل الآن إلى النظرة الفاحصة الكاشفة، ولسنا بحاجة  

ام ضخ كل أوجه الصحة فإذن ذلك يحتاج بيانه إلى مجلدات   ينحص

رك بإيراد بعض الأدلة ونت يا نكتفلكثرة الأدلة وتعدد نواحيها، ولكن  

مصادر  يالقرآن نفسه وف يللطلع عليه من النظر ف يالباق

ا الذين فسروا م ن،العلماء المتخصصين المسلمين وغير المسلمي

 ا.ا صحيح  فيه تفسير  

 من صفات   يكتاب دين يأ يب أن يكون فما يج 

 ليكون حجة:

يجب الأخذ به على أنه شريعة الله  لأجل أن يكون الكتاب حجة  

 ،وامره ونواهيه، ومصدر الاعتقاد وأساس الملةأودينه، ومجموع 

وزن به ي يالميزان الذ يه يجب أن يتوافر في هذا الكتاب أمور  

 الحق:

 

أنه من عند الله ينزه الله  يدعيُ  يأولها: أن يكون هذا الكتاب الذ

 من كل عيب  ونقص.
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لم صدقه بل ريب سب إليه قد عُ ثانيها: أن يكون الرسول الذى نُ 

 خارق   ولا شك، وأن يكون قد دعم ذلك الصدق بمعجزة، أى بأمر  

شتهر أمر ذلك لعادة قد تحدى به المنكرين والمكذبين، وأن يُ ل

ا عن سلف، ويتواتر س خلف  وهذا الإعجاز ويتوارثه النا يالتحد

 لتكذيبه. ا لا يكون للإنسان مجال  بينهم تواتر  

ا، ا يهدم بعضه بعض  ا مضطرب   يكون ذلك الكتاب متناقض  ثالثها: ألا  

نه م فل تتعارض تعليماته ولا تتناقض أخباره، بل يكون كل جزء  

ما يكون عن الله لا يختلف، ولا يفترق،  لأن   ؛ لها للآخر ومكمل  متمم  

كتبهم يتحرون ألا  يأقوالهم وف يالعقلء ف بل إن   ؛ولا يتناقض

 يتناقض قولهم ولا يختلف تفكيرهم.

إليه به، ويدعم ذلك  يذلك الرسول أنه أوح يرابعها: أن يدع

عث بها الرسول، بُ  يالمعجزات الت يالإدعاء بالبينات الثابتة وه

ابه على أساسها، ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر ودعا إلى كت

 أو يثبت بالكتاب نفسه.

 

 ة  سب إليه ثابتنُ  يخامسها: أن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذ

بأن يثبت نسبة الكتاب إلى الرسول بحيث يتلقاه  ي؛بالطريق القطع

 مظنة للنتحال. ية بعد جيل من غير أالأخلف عن الأسلف جيل  

يؤمن تواطؤهم على الكذب  وأساس ذلك التواتر أن يرويه جمع  

عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، حتى تصل إلى الرسول بحيث 

 يسبقه، والذ يعن الجمع الذ يمن الجمع الراو يسمع كل فرد  
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ب سسبقه كذلك، حتى يصل إلى الرسول الذى أسند إليه الكتاب ونُ 

 29عليه. يإليه ونزل به الوح

 

 نزل القرآنأ ي يتعارض القرآن الكريم مع العلم، فالذألا  سادسها : 

هو الله سبحانه وتعالى والذى خلق الكون وقوانينه هو الله 

من  امن يتعارض كلم الله مع العلم والكون وقوانينه وهأفيستحيل 

 .صنع الله

 

 والآن موعد تطبيق هذه الشروط على القرآن الكريم:

 

 ه الله من كل عيب  ونقص؟القرآن ينز   الشرط الأول: هل 

 أولا: 

حوله كُتل من الأدلة لتثبت  يالإسلم هو الدين الوحيد الذ ،بداية  

ة ر حولها ربع الأدلالدنيا لربما لا يتوف   يالحقائق ف وأحق   ،صحته

ولا يحتاج  ابسيط   اأقدم لك طرح   يولكن دعن ،حول الإسلم يالت

القرآن هو كلم الله المنزل ولا  من العناء لأثبت من خلله أن   لكثير  

 .دين سواه

 

 ا: ثاني  

أقسام )أديان بشرية،  ةالعالم تنقسم إلى أربع يف يالأديان الت

 أنها سماوية، وأديان سماوية نسُخت، والإسلم(. يوأديان تدع

                                                           
 71من ثانيها حتى خامسها )محاضرات في النصرانية( ، 2٩
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 ة(كونفشويسـ )وال (البوذيةـ ))الأديان البشرية(:  ك القسم الأول:

وهذه الأديان أصحابها  .إلخ (..شيوعيةالـ )و (علمانيةالـ )و

دين ودستور وضعه البشر  يأ يوبالتال ؛اعترفوا أنها بشرية

يستحيل أن يشمل كل جوانب الحياة، ولا يتناسب مع كل الأماكن 

وضع الدستور والدين يمرض ويسعد  يالإنسان الذ والأزمان، لأن  

واحد  زمن ينفسية قد تطبع عليه، ويعيش ف ويحزن ويمر بظروف  

 امن الزمن ثم يموت. والدين الذى وضعه البشر حتم   ويعيش فترة  

من خبراته  النفسية من وضعه، وسيكون ناتج   اسيكون تابع  

 عاش فيه لأن   يالمحدودة، وعمره القصير، ولن يتجاوز الزمن الذ

  الحياة تتغير، إذن النوع الأول يخرج من الدائرة.

 تزعم أنها سماوية(: ي)الأديان الت :يالقسم الثان

 إلخ. (..زرادشتيةـ )، وال(الهندوسيةـ )ك 

وثنية يعبدون فيها  اهذه الأديان لو بحثت فيها ستجدها أديان  

ا هذه الأديان لا تليق أن تكون من عند الله، فكيف وحتم   ،الأصنام

 أن يتعبدوا لصنم  ا لعباده يأمرهم فيه ا ودين  للإله أن ينزل دستور  

 ما؟! 

 30 ا.يخرج من الدائرة أيض   يإذن النوع الثان

 

                                                           
انظر لماذا الإسلام وسط الزحام، محمد سيد صالح، دار حروف منثورة،  3٠

  3٦ص 
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 ة(التوراـ )نسُخت(: ك يالقسم الثالث:)الأديان السماوية الت

 إلخ. (نجيل)الإو

كانت من عند الله أرسلها  هذه الأديان مما لا شك فيه أنها شرائعُ 

ن كا يما، تناسب البيئة والزمن والفكر الذ ما ومكان   زمن   يالله ف

 يكالطفل الذ ؛بمثابة تأهيل للإسلم يوقت نزولها، وه اموجود  

ا لن يحصل على الدكتوراة وهو أراد أن يحصل على الدكتوراة فحتم  

بتدائية والإعدادية والثانوية لاابل سيمر بمراحل عدة ك صغير  

 دكتوراة.دراسة ال يثم يبدأ ف يحتى ينته ،والجامعة

عليها الكثير وحرفوها،  يثم نسُخت هذه الأديان بالإسلم، ولكن بق

الله ا لا يليق فلله ولد كالإنجيل، وهذا حتم   أن   يوأصبح فيها من يدع

 أحد لا يحتاج لولد يعينه على الملك وإلا لما كان إلها، واليهود مثل  

 ي، فأايق به أبد  لا تل يد الله مغلولة ووصفوا الله بأوصاف   دعوا أن  ا

 تلك يمُنصف ينظر ف

لله، ففيها من النواقص  الأديان سيجدها لا ترقى أن تكون ديانات  

 اإذن هذا النوع أيض  . لا تليق بالله الخالق حاشاه. يوالمعايب الت

 يخرج من الدائرة.

جد ت ي)الإسلم(: هو الدين الوحيد الذ يتبقى معنا القسم الرابع:

تجد والتنزيه التام لله، ف ة من كل شرك  ئفيه التوحيد الخالص والتبر

لا معبود  يالإسلم هو شهادة أن لا إله إلا الله )أ يالركن الأول ف

وفيه سورة  ،بن اللهارسول الله وليس  امحمد   حق إلا الله(، وأن  

لى ع يتعادل ثلث القرآن رغم صغر آياتها لكنها تحو يالإخلص الت

  :خالص وحيد  ت
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د  )) ُ أ ح  دُ )1قلُْ هُو  اللَّ  م  ُ الص  ل مْ يوُل دْ )2( اللَّ  ل مْ ي كُنْ 3( ل مْ ي ل دْ و  ( و 

د    )الإخلص(.((4)ل هُ كُفوُا  أ ح 

ينزه الله فيها نفسه ويخرج عباده من عبادة  يوآيات التوحيد الت 

وهنا  .حصى.ولا تُ  الأصنام والأوثان والشهوات والشرك لا تعد  

الحق  فهو ؛الدين الوحيد الذى يليق بالله هو الإسلم  أن  يتضح عقل  

 ر. وتدبفكر قليل   شرك.. لا دين سواه، دين مبرأ ومنزه من كل    يالذ

حى يو ينه نبأعليه الرسالة وادعى  تزل: صدق من نُ يالشرط الثان

 إليه )محمد صلى الله عليه وسلم(:

ه صلى الله علي يوالنب ،الإخبار عن الله عز وجلالنبوة قائمة على 

م ا من الكمال، فلا عظيم  صفتي الصدق والأمانة مبلغ   يوسلم بلغ ف

 واحدة، أو أنه خان أمانة   يعهد عليه طوال عمره أنه كذب كذبة  

 قومه بالصادق الأمين. يواحدة، حتى كان يلقب ف

لى الله عليه ه صومن أعظم الشواهد العظيمة الدالة على ذلك أن  

قومه يبلغهم رسالة الله إليهم، قال لهم بعد أن  يوسلم حين قام ف

يل  بس فْح   "جميع بطون قريش:  ينادى ف يْتمُ لو أخب رْتكُم أن  خ 
أرأ 

قْتمُوني ( ؟ قالوا : ن عم قال :  ير  عليكم أصد  هذا الجبل  ترُيدُ أنْ تغُ 

ير  ل كُمْ ب يْن  ي د يْ  { ]سبأ: فإن  ي ) }ن ذ  يد  [ ( فقال أبو 46ع ذ اب  ش د 

 31 ".ل ه ب  : تب ا لك سائر  اليوم  

 

لغ ذلك أب يحياته، وف يف فشهد له قومه بأنهم ماجربوا عليه كذبة  

 يولم تستطع قريش أن تتهم النب ،هذه الصفة يالدلالة على كماله ف

                                                           
 ( ٤77٠أخرجه البخاري ، رقم )  31
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عمه أبا لهب حين اعترض عليه لم يتهمه بالكذب،  بالكذب حتى أن  

 وإنما لجأ إلى السب، والاستخفاف.

 

صلى الله عليه وسلم بالصدق مع عدم  يوما زالت قريش تشهد للنب

تسليمهم لما جاء به، فقد قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد زمن بعثة 

لم  اشيئ   قال  ا إذا د  حم  مُ  أن   ت  مْ ل  د ع  صلى الله عليه وسلم: "ق   يالنب

 32".كذبْ ي  

 

ليه صلى الله ع ي  وحين سأل هرقل أبا سفيان: هل كانوا يتهمون النب

هد ا لم تعقريش   بأن   حياته، أجابه: بأن لا، وأقر   يوسلم بالكذب ف

 33حياته كل    يا فعليه كذب  

صلى الله عليه وسلم  يالنب ومما يزيد من ثبوت هذه الحقيقة أن  

أعلى درجات الكمال  يمن عمره وهو ف مكث أربعين سنة  

الأخلق، والسلوك،  يأرفع طبقات العلو ف ي، وفيالإنسان

العقل أن يخرم هذا الكمال  يوالصدق، والأمانة، فمن المستبعد ف

بعد أن بلغ سن الرشد، ومرحلة سعة الأفق، ورجاحة العقل، 

  من أعظم الفظائع وأقبح الرذائل وهو الكذب على اللهويرتكب فعل  

 تعالى ويدعى أنه رسول من عنده.

 

                                                           
 ( 1٦2صحيح السيرة النبوية الألباني )   32
 (. 1773( ومسلم رقم )  2940.. أخرجه البخاري رقم )   33
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س مقايي يكل البعد ف حدوث مثل هذه الانتكاسة الأخلقية بعيد   ن  إ

 صلى الله عليه وسلم يالحياة الإنسانية، وإذا استحضرنا أن النب

ا من النعوت الرفيعة الات وصنوف  ما من الكجمع مع ذلك أنواع  

إعطاء الفقراء كصلة الرحم وإكرام الضيف ومعاونة المحتاج و

ومواساة المصابين والشجاعة والزهد والورع وشرف النسب 

كان احتمال وقوع الكذب منه على الله  ؛قومه يوالمكانة الرفيعة ف

 عرف من عادات الناس.غاية البعد عما يُ 

 ، لا يكذب فيها على أحد  إنسان يلتزم بالصدق والأمانة أربعين سنة  

عهد  يولا شراء ولا غيرهما، ولا يخون ف بيع   يمن الناس، لا ف

 قومه يف ي  نسبه وعل يعقله وشريف ف يولا وعد وهو سليم ف

 ،وعطاء وزهد وورع ومواساة وصاحب بذل   ،مواقفه يوشجاع ف

 كيف يتصور مع كل هذه 

من أعظم الكذبات  الكمالات أن يتخلى عما هو فيه ويرتكب كذبة  

نه أ يلناس وأحقر البشر، فيدعالوجود، ولا يفعلها إلا أقبح ا يف

 !.رسول من عند الله؟

يصعب على العقل السليم تصوره  حدوث مثل هذا الصنيع أمر   إن  

 ا. والتسليم به، ويحتاج إثباته إلى براهين قوية جد  

هل ج يبأب (الأخنس بن شريق) التقىحين  يومما يؤكد هذه المعان

 يكذب؟ فقال أبو جهل: كيف   امحمد   "أترى أن   يوم بدر، فقال له:

ا ذإولكن  ؟!طق   ه ما كذب  الأمين لأن   ا نسميه  وقد كن   على الله   يكذبُ 
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عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة، ثم تكون  يبن ياجتمعت ف

 34."لنا؟ يبق يء  ش ي  فيهم النبوة، فأ

 

قد ل"ا فقال لهم: قريش خطيب   يا فيوم   (النضر بن الحارث)وقام 

م ا وأعظمكا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديث  ا حدث  فيكم غلم   محمد  كان 

الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم:  هأمانة، حتى إذا رأيتم فى صدغي

ساحر، لا والله ما هو بساحر، قد رأينا السحرة ونفثهم، وقلتم: 

كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وحالهم، وسمعنا 

 والله ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر سجعهم، وقلتم شاعر، لا

مجنون، لا  صنافه كلها: هزجه ورجزه وقريضه، وقلتم:أوسمعنا 

لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته  والله ما هو بمجنون  

 35."ولا تخليطه

ه صلى الله عليه وسلم تجاهه وشهدوا له ئفهكذا كان حال أعدا

 يف يمكة للنب يداوة مشركمن لم يبلغوا ع يفكيف يأت ،بالصدق

 .ه بالكذب؟!نهذا الزمن ويتهمو

مكة ثلث عشر سنة وهو  يصلى الله عليه وسلم ف يوقد مكث النب

 يالإحراج بالتحد يا ويواجههم بدعوته ويوقعهم فيقارع قريش  

 يمنهم ويتهمه بالكذب ولو ف ومع ذلك كله لم يتقدم أحد   ،نآبالقر

م صلى الله عليه وسل يقريش على النب، ولو وجد كفار ةحادثة واحد

  على تكذيبهم له.الآفاق، ولجعلوها دليل   يواحدة لأعلنوها ف كذبة  

                                                           
 1٦1/٥الروض الأنف ، السهيلي ، ا 3٤
 2٠1/2أخرجه البيهقي في دلأئل النبوة ،  3٥
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صلى الله عليه وسلم  يبصدق النب وقد تواتر هذا الأمر حتى أقر  

فإنهم مع مخالفتهم لدين  ؛همومن علماء النصارى وباحث عدد  

 وا على أالإسلم لم يجر

 اقروا بأنه كان صادق  أصلى الله عليه وسلم بالكذب و يوصف النب

 يتهم فاأخلقه وسلوكه وشهاد ينه بلغ الكمال فأو ،دعوته يف

 يدر يهنر)وعلى ضوء هذا يقول ، ومتعددة هذه القضية كثيرة  

 : ي(فاستر

الديانة الإسلمية ما اختص منها  يأشد ما تتطلع إليه بالنظر ف "إن  

 يولذلك قصدت أن يكون بحث ،عليه وسلمصلى الله  يبشخص النب

هذا  يووجدت ف ،تحقيق شخصيته وتقرير حقيقته الأدبية ي فأولا  

 ا بين جميعما على صدقه وأمانته المتفق عليه جديد  البحث دليل  

 36".يالديانات، وأكبر المتشيعين للدين المسيح يمؤرخ

"لوحظ على  :وهو كاتب إنجليزى معروف  (كال لا يل)ويقول: 

وقد  ،اا مفكر  محمد صلى الله عليه وسلم منذ صباه أنه كان شاب  

قواله أفعاله، وأ يسماه رفقاؤه الأمين رجل الصدق والأمانة ف

 37فكاره" أو

وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالات ذلك لا 

على صحة القرآن الكريم  يوهنا يكون انطبق الشرط الثان ،تحصى

 وحجيته.
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ا يهدم بعضه ا مضطرب  الشرط الثالث: ألا يكون القرآن متناقض  

 ا:بعض  

م القرآن كل يثبت أن   يالذ ،من القرآن نفسه ي: أبدأ بهذا التحدأولا  

 قال تعالى: ،تعارض يالله الحق وليس فيه أ

ند  غ يْر  اللَّ   )  نْ ع  ل وْ ك ان  م  ب رُون  الْقرُْآن  ۚ و  دُوا ف يه  أ ف ل  ي ت د  ج  ل و 

ا ف ا ك ث ير   .)النساء(38 ((82)اخْت ل 

عوه يد يصلى الله عليه وسلم فما الذ فلو كان القرآن من عند محمد  

 نسعوهناك الكثير من الذين سي وهو يعلم أن   يأن يبرز هذا التحد

 .!؟ على دعواهملتكون دليل   للبحث عن تناقضات  

يقدم المتدبر أدوات التدبر ولكن هذا التحدى يحتاج لتدبر وأن 

الصادق المتجرد سيجد  يفمن قدم أدوات البحث العلم ،والتجرد

القرآن حق ليس فيه باطل، وإن  قول الناس يختلف، وإن القرآن لا 

ا، وما جهل الناس من  ا، ولا ينقض بعضه بعض  يكذ ب بعضه بعض 

، فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم، فالإنسان عدو ما  أمر 

ما نجده يقلل من  يء  بش فعادة الإنسان إن لم يكن على علم   ،هلج

 .قيمته ويصفه بما ليس فيه

ا: يصر  الذين يقرأون القرآن  العظيم دون تدب ر  لآيات ه الكريمة ثاني  

ولو  !ا يلزمُ عنه وجوبُ أن يكون  ب شري  الصنعةعلى أن  فيه تناقض  

نعة  ال وا قليل  أن  هؤلاء القائلين ببشرية  ص  و   قرآن  العظيم تر 

إنما هو في حقيقة  الأمر  وتمه لوا لأدركوا أن  ما ظنوا أنه بشري  

 .الدليلُ والبرهان على أنهم ما قرأوا القرآن  العظيم  بتدب ر
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 على هذا الإخفاق في تدبر القرآن العظيم من جانب لنأخذ مثالا  

بين  اهناك تناقض   القائلين ببشرية صنعت ه؛ فهؤلاء يقولون إن  

ا اسْت ط عْتمُْ( الآيتين الكريمتين: )ف ات قوُا اللَّ   م 
39. 

) ق  تقُ ات ه  نوُا ات قوُا اللَّ   ح  ين  آم  ا ال ذ  )ي ا أ ي ه 
40. 

هؤلاء تدب روا هاتين الآيتين الكريمتين لتبي ن لهم أن  الله   فلو أن  

، فإنه ما أمرنا إلا بما هو تعالى إذ أمرنا بأن نتق  ي ه حق  تقات ه

نا فتقوى الله  حق  تقُات ه هي مما مك ننا اللهُ من القيام  به  ،بمستطاع 

نا وليس بمستعص  علينا ونحن  نفأين التناقضُ إذ ،فجعل ه بوسع 

مأمورون بأن نتقي  الله  حق  تقُاته، وهي تقوى خُل قنا قادرين على 

 .؟!القيام بها

؛ حيث االقرآن يناقض بعضه بعض   المتوهمين أن  عي بعض يد   ا:ثالث  

 ولا  سُ ر   يين  م   في الأُ  عث  و الذي ب  وجل: )هُ  مدح العرب في قوله عز  

 .42ا(اق  ف  ا ون  فر  كُ  د  أش   ابُ عر  وجل: )الأ   وذمهم في قوله عز   .41م(نهُ م  

 فكيف يكون هذا؟!  

 

 والجواب:

 

ن ا، بل يجب أن يكوالأصل في بلغة الكلم ألا يناقض بعضه بعض  

 وهذا ما نلحظه بوضوح   ،امتسق   فكري واحد؛ ليحقق معنى   في إطار  

                                                           
  1٦القرآن، التغابن، ص  3٩
  1٠2القرآن، آل عمران، ص   ٤٠
  2القرآن، الجمعة، ص ا ٤1
 ٩7القرآن، التوبة،  ٤2
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تام في السياق القرآني منسق الأداء معجز النظم، أما ما توهمه 

ا وذما فوهم بعضهم من اضطراب موقف القرآن من العرب مدح  

 من وجوه: باطل  

 

 (العرب)مة ؛ فكل(العرب)و (الأعراب)(  اللغة تفرق بين كلمتي: 1

، فكل الأعراب عرب، ولا (الأعراب)تختلف في مدلولها عن كلمة 

يس من العرب، ول -صلى الله عليه وسلم-عكس، وقد بعث الله النبي 

، والثانية (العرب)من الأعراب، وعليه فإن الآية الأولى نزلت في 

 .(الأعراب)في 

 

فيهم (  لو لم يكن العرب على الرجس والضللة ما بعث الله 2

فيهم  -صلى الله عليه وسلم- ليزكيهم؛ فليس بعث الرسول رسولا  

لا يوجد تعارض بين  بمدح لهم بل هو امتنان عليهم؛ ومن ثم  

 الآيتين.

 

(  الذم الذي وجه للأعراب لم يوجه إليهم حال إيمانهم، وكذلك 3

عنهم وجود صفات طيبة تؤهلهم  ا، ولم ينف  لم يوجه إليهم جميع  

مان والتحسن معه، مما لا يمنع أن يوجه إلى بعضهم لقبول الإي

 الذم، وإلى الباقين المدح.

 

د في اللغة، وق (العرب)و (الأعراب)هناك فرق بين  ،أولا   التفصيل:

 من العرب غير الأعراب. -صلى الله عليه وسلم-بعث الله النبي 

 



 

 
77 

 

فـالعرب هم سكان القرى المستقرون في أماكن ثابتة، وبدهي أن 

يحيا في القرية ويتوطنها له جيران، وله قانون يحكمه، وله  الذي

بالمكان، وإلف بالمقيمين، ويتعاون مع غيره، ويتطبع بسكان  إلف  

القرية، ويألفهم ويألفونه، ومع الإلف والائتلف يكون اللين في 

التعامل، بخلف من يحيا في البادية؛ فهو يمتلئ بالقسوة، 

 ته نضحت عليه، والوحدة عزلته.والفظاظة والشراسة؛ لأن بيئ

 

في مكان،  وأما الأعراب من سكان البوادي، فليس لهم استقرار  

إنما يتتبعون مواضع الكلأ، وليس لهم توطن، ولا أنس لهم بمقام 

ولا بمكان، ومعنى ذلك أنه ليس لهم سياسة عامة تحكمهم في تلك 

، وما قبيلةالبادية، وكل واحد منهم متفرد برأيه، أو متبع لرئيس ال

داموا بهذا الشكل، وليس عندهم توطن يوحي بالمعاشرة، التي 

تقتضي اللين في الجانب وحسن التعامل؛ فإنه لذلك يقال عن كل 

، أو جيران، أو ، أي: ليس له ألفة بمكان  (مستوحش)منهم  واحد  

 عام. قانون  

 

على قصورهم عن المرتبة  ولما كان ذلك من شأن الأعراب، ودل  

 ثلثة: الكاملة؛ فصاروا دون من سواهم، وترتبت على ذلك أحكام  

 ولا الغنيمة. ءيأنهم لا حق لهم في الف -1

إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة لما في ذلك من تحقيق  -2

 التهمة.

إمامتهم لأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسنة، وتركهم  أن   -3

 الجمعة.
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ا عن العرب في الصفات والأحكام، فإن لذا فإنهم منفصلون تمام  

 كان الله 

قد امتدح العرب في آية سورة الجمعة، فإنه في آية  -وجل  عز  -

سورة التوبة لم يذمهم، بل ذم الأعراب الذين تقدم وصفهم؛ إذن 

 فل وجه للتعارض بين الآيتين.

لوُا۟ هُو  ٱل ذ ی وجل: ) ا:  قوله عز  ي  نثا هُمأ ي تأ نأ  م  
ا
سُولا ن  ر  ۧـ ي   مُ   ب ع ث  ف ی ٱلأأ

لُ  ن ق بأ إ ن ك انُوا۟ م  ة  و  م  كأ ح  ٱلأ ب  و  ٰـ ت  ك  يعُ ل  مُهُمُ ٱلأ مأ و  يه  ك   يزُ  ت ه ۦ و  ٰـ اي  مأ ء  ه  ع ل يأ

ب ينࣲ  لࣲ م  ٰـ ل   43﴾٢ل ف ی ض 

لهم وإنما هو امتنان عليهم، وفيه معنى أنهم كانوا على  ليس بمدح  

 رجس والضللة، وإلا ما بعث فيهم رسول ليزكيهم.ال

، وهي كلمة متضمنة يزكو زكاة   (زكا)والتزكية مشتقة من: 

صلى الله عليه -لمعنيين: الطهارة والنماء؛ لذا كانت مهمة النبي 

 مع العرب الأميين ذات شقين: -وسلم

 

الأول: تطهير العقول من خرافات الشرك وأباطيله، وتطهير القلوب 

قسوة الجاهلية وغلظتها، وتطهير الإرادات من الشهوات من 

 البهيمية، وتطهير السلوك من رذائل الجاهلية.

والثاني: تنمية العقول بالمعرفة، والقلوب بالإيمان، والإرادات 

بالتوجه إلى عمل الصالحات، والسلوك بالتزام العدل والإحسان 

 عليه وسلم؛ فقد علمومكارم الأخلق، وهذا ما فعله النبي صلى الله 
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وزكاهم أعظم تزكية بما هدم فيهم من  العرب الكتاب والحكمة،

أفكار الوثنية، وانحرافات الجاهلية، وما بنى فيهم من معارف 

 أخرجت للناس؛ خير أمة   -بحق-التوحيد، وفضائل الإيمان، فكانوا 

 وجل:  كما وصفهم عز  

تْ ل لن ا ج  ة  أخُْر  يْر  أمُ  وْن  ع ن  ﴿كُنْتمُْ خ  ت نْه  عْرُوف  و  س  ت أمُْرُون  ب الْم 

نْهُمُ  ا ل هُمْ م  يْر  ت اب  ل ك ان  خ  ن  أ هْلُ الْك  ل وْ آم  نوُن  ب الِلّ   و  تؤُْم  الْمُنْك ر  و 

( قوُن  أ كْث رُهُمُ الْف اس  نوُن  و   (﴾.110الْمُؤْم 

 

 الله كما أن  معنى الأميين أنهم لا يقرأون ولا يكتبون،  ثم إن  ا: ثالث   

عز وجل تحدث عنهم في الآية نفسها وسماهم ضالين قبل النزول، 

وفي غيرها سمى عصرهم عصر الجاهلية، وسمى تصرفاتهم 

ا، ولكنه  وظلم  ا، وجهل  ا وكفر  حمية الجاهلية، وسمى سلوكهم موت  

 أرسل رسوله؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور.

 

قبل البعثة، فقد انتفى وجه وإن انتفى المدح عن هؤلاء العرب 

 التعارض المتوهم بين مدحهم مرة، وذمهم أخرى.

 

عليه  ا: كل ما يظنه البعض من التناقضات مثله مثل ما رد  رابع  

زلت ن يبلغة العرب والأحداث الت وإلمام   بالسابق يحتاج الأمر لتدبر  

بسببها الآيات وغير ذلك، لا مجرد الأخذ بظاهر الآيات دون فهم 

 فكر وتدبر.وت
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القرآن الكريم نزل بلغة العرب والعرب هم أكثر الناس  ن  إا: خامس  

ا للغة وهم من وصلوا باللغة ا للغة وقريش أكثر العرب فهم  فهم  

ذه قريش به ولتحجج مشرك ي تعارض  أفلو كان هناك  ؛إلى المنتهى

وا على أتهم المكذوبة، لكنهم لم يجراالتناقضات ليثبتوا صحة ادعاء

 تناقض يالقرآن ليس فيه أ لا يدحض على أن   هذا دليل   يوف ،كذل

 منه الآخر. بل يكمل كل  

 

 الشرط الرابع:

دعاء إليه به، ويدعم ذلك الا يذلك الرسول أنه أوح يأن يدع

عث بها الرسول ودعا إلى بُ  يالمعجزات الت يبالبينات الثابتة وه

ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر أو يثبته  ،كتابه على أساسها

 بالكتاب نفسه.

 يصلى الله عليه وسلم ادعى أنه نب يالنب : مما لا شك فيه أن  أولا  

قومه يبلغهم رسالة الله عز وجل  يوهذا حين قام ف ،يوحى إليه

"أرأيتم لو  جميع بطون قريش: يإليهم، قال لهم بعد أن نادى ف

؟ ي  تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدق يادو بالأخبرتكم أن خيل  

 ا، قال: قالوا: نعم ماجربنا عليك إلا صدق  

  .شديد" ذاب  ع   يدلكم بين ي   نذير   ي"فإن   

 

صلى الله عليه وسلم كثيرة  يعث بها النبا: المعجزات التى بُ ثاني  

 يمن هذه المعجزات وه ةومتنوعة ولكن سنتناول معجزة واحد

يشهدها الجميع  وكانت ومازالت وستظل معجزة   ا،علهأو اأعظمه

 .(القرآن الكريم)إلى يوم الدين وهو الكتاب نفسه 
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 الإعجاز بالقرآن الكريم:

 

صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنه  يالنب المراد بهذا الدليل أن  -1

من جنس كلم  ا جاء بكلم  من عند الله إلى الناس جميع   مُرسل  

 على صدقه، وجعل الناس، وذكر أن الله أنزله إليه، وجعله دليل  

بمثله  يعلمة ذلك أنه لا أحد من الإنسان والجن يستطيع أن يأت

بلغته، وبيانه، وفصاحته، وإتقانه، ومضمونه، وأعلن ذلك،  يف

 وحث الناس على معارضته، وقرعهم، ووبخهم، قال تعالى: 

ذ ا الْقرُْآن  لا  )قلُ ل ئ ن  اجْ 
ثلْ  ه ٰ ن  ع ل ىٰ أ ن ي أتْوُا ب م  الْج  نسُ و  ع ت  الْإ  ت م 

ا ) ير  ل وْ ك ان  ب عْضُهُمْ ل ب عْض  ظ ه  ثلْ ه  و   .44((88ي أتْوُن  ب م 

 يبما ينقض ذلك التحد يمنهم ولا من الجن أن يأت فلم يستطع أحد  

صلى الله عليه  يبما جاء به الن  يثبت به أن  ولا أن يخرج دليل  

 وسلم ليس كلم الله. 

 

 قريش ينزل بداية ف يهذا التحد بل من ومن العجب العجاب أن   -2

هذه  يوهم أصل اللغة والفصاحة البلغاء ولا يوجد من يعلوهم ف

 .ا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن!اللغة، ومع ذلك عجزوا تمام  

كلم  معهم فقال لهم يصلى الله عليه وسلم سقف التحد يفرفع النب

 الله تعالى:

                                                           
 ٨٨القرآن ، الإسراء ،ص  ٤٤
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ن   ادْعُوا م  ي ات  و  ثلْ ه  مُفْت ر  ر  م   اهُ ۖ قلُْ ف أتْوُا ب ع شْر  سُو  )أ مْ ي قوُلوُن  افْت ر 

ق ين   اد  ن دُون  اللَّ   إ ن كُنتمُْ ص   45.((13)اسْت ط عْتمُ م  

أكثر وأكثر وطلب منهم  يبهذا بل رفع سقف التحد ولم يكتف  -3

صلى الله عليه وسلم  يمما جاء به النب أن يأتوا ولو بمثل سورة  

 فقال تعالى:

ثلْ ه   ن م   ة  م   ن ا ف أتْوُا ب سُور  بْد  لْن ا ع ل ىٰ ع  ا ن ز  م  يْب  م   إ ن كُنتمُْ ف ي ر  )و 

ق ين   اد  ن دُون  اللَّ   إ ن كُنتمُْ ص  كُم م   اء  د  ادْعُوا شُه   .46 ((32)و 

أن يأتوا بمثل سورة مما أنزلها الله على نبيه  نومع ذلك عجزوا ع 

كل مرة يتحداهم أن يدعوا معهم ما  يصلى الله عليه وسلم، بل وف

 من القرآن ونحن نعلم أن   يريدون لمحاولة الإتيان ولو بمثل سورة  

لم تتجاوز العشر  يوه ،)الكوثر( يالقرآن ه يأصغر سورة ف

ليس المقصود أن يأتوا بمثله بأن يفعلوا مثل ما فعل كلمات، وهنا 

أن ما  ن عفضل   ،وا بكلمات على نفس نغم القرآنؤالبعض وجا

عبثية لا قيمة لها ولا فائدة منها ولم تقدم  وا بها كانت كلمات  ؤجا

 47هذا مثل ما جاء به! ويظنون أن   ي احقيق امعنى أو مضمون  

 

صلى الله عليه وسلم قد تحدى  يالنب وكما قال الخطابى: "إن   -4

من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا  بأن يأتوا بسورة   العرب قاطبة  

دونه، وقد بقي صلى الله عليه وسلم يطالبهم به مدة عشرين سنة، 

                                                           
 13القرآن ، هود ،ص ٤٥
 23م.س ، البقرة ،ص  ٤٦
-٤٤لماذا الإسلام وسط الزحام، محمد سيد صالح،حروف منثورة ،ص    ٤7

٤٥ 
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ا آراءهم وأحلمهم، ا على أديانهم، مسفه  ا لهم النكير، زاري  مظهر  

هج قت المُ حتى نبذوه وناصبوه الحرب، فهلكت فيه النفوس، وأري

وسعهم وتحت  يعت الأرحام، وذهبت الأموال، ولو كان ذلك فوقط   

أقدارهم، لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة، ولم يكونوا تركوا السهل 

الدمث من القول، إلى الحزن الوعر من الفعل، وهذا ما لا يفعله 

  -قريش خاصة  -عاقل، ولا يختاره ذو لب، وقد كان قومه 

 

الأحلم، ووقار العقول والألباب، وقد كان فيهم  موصوفين برزانة

 48"الخطباء، المصاقع والشعراء المفلقون

  

صلى الله عليه وسلم دلالة  يودلالة القرآن على صدق النب -5

ين للمخالف يقائمة على مجرد التحد ابتدائية موجبة، وليست دلالة  

الأصل فى دلالة القرآن على ثبوت  بالمعارضة، ومعنى هذا أن  

لنهاية الكمال، وا يصلى الله عليه وسلم أنه بلغ الغاية ف يصدق النب

البيان والفصاحة، وخرج بذلك عن مقدور الجن والإنس، وهذا  يف

 يللقرآن منذ نزوله، وهو متحقق فيه، سواء وقع التحد القدر ثابت  

آن "والقر :(ن تيميةاب)بيان هذا المعنى يقول  يبه أو لم يقع، وف

 49إنما تحداهم لما قالوا: إنه افتراه، ولم يتحدهم به ابتداء ".

 

                                                           
 (.21ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )بيان إعجاز القرآن، الخطابي  48
 7٩٤/2النبوات ، ابن تيمية ،  ٤٩
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دلالة القرآن على صدق النبوة  يف يالمعنى المحور أن   يوهذا يعن

حقيقته ومضمونه، وأن عجز الناس بعد تحديهم  يابتدائية داخلة ف

 ليس إلا لإظهار دلالة القرآن على صدق النبوة.

ا تقوم عليه يالإعجاز بالقرآن هو أصل الأدلة الت ييعنوهذا الدليل 

تعتمد عليه  يوالأساس الذ ،صلى الله عليه وسلم ينبوة النب

 تستند  يوالبرهان الذ

 قوله:  يوقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى ف ،إليه

البشر، وإنما كان  يهما مثله آمن عل يإلا أعط ي  "ما من الأنبياء نب

وم ا ي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابع  ي  ا أوحاه الله إلأوتيت وحي   يالذ

 50القيامة" 

ا مع ميزان الكتاب ا توافق تمام  والشاهد البين أن هذا الشرط أيض  

 الحق.

 الشرط الخامس:

 سب إليه ثابتة بالتواترنُ  يأن تكون نسبة الكتاب إلى الرسول الذ

 : يبالطريق القطع

 

 : ما هو التواتر: أولا  

التواتر هو أن يرويه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع 

يؤمن تواطؤهم على الكذب، حتى تصل إلى الرسول صلى الله عليه 

عليه،  يأسند إليه القرآن ونسب إليه ونزل به الوح يوسلم الذ

 وهذه الكيفية لا تقبل التشكيك.

                                                           
 ٤٩٨1أخرجة البخاري ، رقم ، ٥٠
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ي بمجموعه، ا: مما يدل على تواتر القرآن نسقهُ ثاني   وحصول التحد  

فكل  ما بين دفتي المصحف أجمع أهل الملة على أنه كتاب الله، 

ي التي في بقية القرآن، لا فرق في  وفيه جميع مواصفات التحد  

ذلك بين آية التوبة وغيرها، فلو قدر أنه غير متواتر ولا تصح  

 .قرآنيته لأمكنت محاكاة بعضه والإتيان بمثله، وهو ما لم يقع

القرآن الكريم؛ بجعله خاتم الكتب السماوية،  -تعالى-ا: مي ز الله ثالث  

 وحفظه من الزيادة والنقصان، والتحريف والتبديل، قال تعالى:

يعُ )  هُو  الس م  ات ه  ۚ و  ع دْلا  ۚ لا  مُب د  ل  ل ك ل م  دْق ا و  ب  ك  ص  تُ ر  تْ ك ل م  ت م  و 

 ..)الأنعام(.((115الْع ل يمُ )

سم    د ا ول فظ  وقد حُف ظ ر  صل ى الله عليه -ا منذ نزوله على محم 

إلى آخر الزمان؛ فقد تم  ن قله من عصر  إلى آخر  بالتواترُ،  -وسل م

لف في سورة  أو آية  أو كلمة   فلم ي رْد في أي  عصر  من العصور الخ 

 يباللفظ، وكيفية الأداء؛ أ امن كلماته، فكان القرآن الكريم متواتر  

روي ة، ومن الجدير  كيفية النطق بالكلمة والحرف على الهيئة الم 

فظ من أهم أسباب حفظ القرآن الكريم ل فْظ   بالذكر أن   ا: قوة الح 

ض    فظه في الصدور في كل  والذاكرة، بالإضافة إلى الح  على ح 

 عصر.

 

فْظه من ق بل  عدد  من كبار  ا: يدل  رابع   على تواترُ القرآن الكريم ح 

كعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت،  ؛الصحابة رضي الله عنهم

 ، وأبي   وعبدالله بن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي موسى الأشعري   

ا، وقد حفظوه بن أبي طالب رضي الله عنهم جميع   بن كعب، وعلي   

، م وعرضوه عليهى الله عليه وسل  في الصدور في عهد الرسول صل  
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ف ظ   الصحابة، ومنهم: معاذ بن جبل، وأبو ه غيرهم من كما ح 

هريرة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم 

فظ  جميع   ا عن الصحابة إلى أعداد  كبيرة  ا، كما نقُ ل القرآن الكريم ح 

هم أو ح صرهم، فعلى سبيل المثال من التابعين، والذين يصعبُ عد  

قرآن ل ما يقرب من ألف  كان أبو الدرداء رضي الله عنه يعُل م ال

، وكان لكل   اوست م ئ   ئة رجل  ا يرُوى في ذلك ومم   ،عشرة رجال  مُقر 

 أن يقرأ كان قد أمر رجل   -رضي الله عنه-أن  عبدالله بن مسعود 

ل   عهُ يقرأ مُتعج   ال: ه قأن   فعن إبراهيم النخعي    ؛بالترتيل حين س م 

ل ، لأبي وأمي، رت    ، فقال: فداك  "قرأ علقمة على عبد الله، فكأنه ع ج 

 .ه زين القرآن"فإن  

ا وعشرين من التابعين واحد   -رحمه الله-وقد ذكر الإمام الذهبي   

 ى اللهاء، وجعلهم الطبقة الثالثة في الرواية عن الرسول صل  القرُ  

صر العدد،  الذهبي   عليه وسل م، مع الإشارة إلى أن   صعبُ عليه ح 

اء في ازدياد  مُستمر     كما كانت أعداد القرُ 

بلغ  -رحمه الله- كل ما امتد  الإسلم، وفي زمن الإمام ابن الجزري   

 عدد 

، مم   اء أربعة آلاف  عدد التلميذ  ا على أن  أيض   ا يدل  ترجمات القرُ 

 التواترُ ا سبق أن  اء، ويسُتنت ج مم  الحُف اظ كبير  مقابل عدد القرُ  

ة من الأمور المقطوع بتحق قها في العصور جميعها، ومن والصح  

علماء المسلمين قد أجمعوا على تواترُ القرآن  الجدير بالذكر أن  

يت في ذلك عد   ، منها: ما ورد في تيسير الكريم، رُو  ة أقوال 

 ا"، وما ورد في شرحه مُتواتر  إجماع  التحرير: "والقرآن كل  

 ا"، وقال الإمام القرطبي  جميع القرآن متواتر  إجماع   التحرير: "أن  
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 اقراءة القرآن تلقين   رحمه الله: "أن ه يعلم على القطع والبتات، أن  

  متواترة  

، إلى العصر الكريم، إلى رسول الله  فجيل  عن كاف ة المشايخ، جيل  

 .م"ى الله عليه وسل  صل  

 

أحرص الناس على  -ى الله عليه وسل مصل  - ا: كان رسول اللهخامس  

فْظ القرآن الكريم، والعناية بآياته، لا سي   ما أن ه المُكل ف الأول ح 

 -عليه الصلة والسلم-ة اهتمامه على شد   ا يدل  ة، ومم  بتبليغه للأم  

فْظ القرآن في -رضي الله عنهم-بالقرآن الكريم أمرُه للصحابة   بح 

عليه -واقف التي تصُور مقدار لهفة النبي صدورهم، ومن الم

فْظه سرعتهُ في  -وجل   عز  -ه ي كلم رب   إلى تلق    -الصلة والسلم وح 

 في تحريك لسانه بما نزل عليه من الوحي؛ رغبة  واستعجالا  

فظه، فنهاه الله   عن ذلك، وقال:  -تعالى-ح 

ل  ب ه  )) كْ ب ه  ل س ان ك  ل ت عْج  ر   قرُْآن هُ )( إ  16لا  تحُ  مْع هُ و  ( 17ن  ع ل يْن ا ج 

أنْ اهُ ف ات ب عْ قرُْآن هُ )  )القيامة(. ((18ف إ ذ ا ق ر 

ما نزلت عليه آيات  من كل   -مى الله عليه وسل  صل  -وكان رسول الله  

 -رضي الله عنهم-اب الوحي من الصحابة القرآن الكريم، يأمر كت  

رص   بكتابتها، وينهاهم عن كتابة أي    لى ا منه عشيء  غير القرآن؛ ح 

لة عليه الص-ته، فقد رُو ي عنه عدم اختلط آيات القرآن الكريم بسُن  

ن ك ت ب  ع ن  ي غير  القرُْآن  "أن ه قال:  -والسلم لا ت كْتبُوُا ع ن  ي، وم 

ج   ر  د  ثوُا ع ن  ي، ولا ح   51."ف لْي مْحُهُ، وح 

                                                           
 2٠٠٤رواه مسلم رقم  ٥1
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ضع كل  آية  مر كُت  يأ -عليه الصلة والسلم-كما كان  اب الوحي بو 

 وتجدر الإشارة إلى أن   ؛في م وضعها، إلى أن اكتمل نزول الوحي

 رسول الله 

عنهم،  أصحابه رضي الله كان يحث   -صلى الله عليه وسلم-

فْظ، ويشُج    فظ القرآن الكريم، وتلوته، ومراجعة الح  عهم على ح 

 الصلة والسلم:  يتفل ت منهم، قال عليه وتعاهُده؛ لئل  

ن  الإب ل  في " ي ا م  ه  ل هو أش د  ت ف ص   ي بي د  ، ف والذي ن فْس  ت عاه دُوا القرُْآن 

ة  ش ف يع ا "وقال:   52"عُقلُ ها ؤُوا القرُْآن  فإن ه ي أتْي ي وم  الق يام  اقْر 

 53."لأ صْحاب ه  

ب  القرآن  اقرأ وارت ق  ورت  ل كما"ا: وقال أيض    ت  لُ كنت  تر يقُالُ لصاح 

 .54 "هاأفي الد نيا فإن  منزل ك  عند  آخر  آية  تقر

ف ظ الصحابة   القرآن الكريم في عهد  -رضي الله عنهم-وهكذا ح 

نوه. النبي     عليه الصلة والسلم، ودو 

 

 خلفة المسلمين -رضي الله عنه-ى أبو بكر الصد  يق ا: تول  سادس  

عليه وسل م، وكانت بعض قبائل العرب بعد وفاة رسول الله صل ى الله 

رضي الله -يق ر الصد   ت عنه، فقر  حديثة العهد بالإسلم قد ارتد  

 قتالهم، وخاضت  -عنه

شي  عمر بن ا طاحنة  مع جيوش الرد  الدولة الإسلمية حروب   ة، فخ 

ضياع شيء  من القرآن الكريم؛ بسبب  -رضي الله عنه-اب الخط  

                                                           
 ٥٠33رواه البخاري رقم  ٥2
 ٨٠٤رواه مسلم رقم  ٥3
 1٤٦٤رواه الألباني رقم  ٥٤
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اء الصحابة في تلك المعارك، واقترح على ر  استشهاد الكثير من قُ 

، إلا   مْع  القرآن الكريم في مصحف  واحد    أن  الخليفة أبي بكر  ج 

د  ترد   -رضي الله عنه-يق الصد    ه: "كيف د في بداية الأمر، وكان ر 

 استمر  "، و؟!مى الله عليه وسل  ا لم يفعله رسول الله صل  تفعلُ شيئ  

 -تعالى-بإقناعه في الأمر حتى شرح الله  -رضي الله عنه-عمر 

ه، ثم   مْع، فأخذ  -رضي الله عنه-ا بن ثابت كل ف  زيد   صدر  بأمر الج 

ع القرآن الكريم، ويجمعه من صدور الرجال، وما كُت ب عليه، يتتب  

فظ القرآن الكريم عند أبي  ،إلى أن جمع ه في مصحف  واحد   وتم  ح 

عند عمر بن  إلى حين وفاته، ثم   -رضي الله عنه-يق بكر الصد  

المؤمنين حفصة رضي الله  عند أم    اب رضي الله عنه، ثم  الخط  

 -رضي الله عنه-سبب ترد د أبي بكر  عنها، وتجدر الإشارة إلى أن  

مْع القرآن في البداية؛ يرجع إلى خشيته من أن يبتدع أمر    افي ج 

ه، وفي الحقيقة فإن  شرح الله في الد  ين، ثم   مع القرآن الك  صدر  ريم ج 

  ما أن  ا، لا سي  ا سائغ  لم يكن ب دعة ، وإن ما كان اجتهاد  

ا كان مقد أمر بكتابة القرآن، وإن   -ى الله عليه وسل مصل  -رسول الله 

ي رض-جمعُ أبي بكر  للقرآن كتابة  للمكتوب، وقد أجمع الصحابة 

ما قام به الصديق رضي الله عنه، كما على استحسان  -الله عنهم

 بن أبي طالب رضي الله عنه: قال علي  

، إن  "أعظم الناس أجر    أبا بكر  كان أول  ا في المصاحف أبو بكر 

 من جمع بين اللوحين".

 

مْع الثاني للقرآن الكريم في عهد أمير المؤمنين  ا:سابع   وقع الج 

إلى  فيه السبب الرئيسي   ان رضي الله عنه؛ ويرجع عثمان بن عف  
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وقوع الخلف بين الناس في القراءات، وبالتحديد في حروف 

ة، الأداء، ووجوه القراءة؛ وذلك بعد ات  ساع رُقعة الدولة الإسلمي   

ودخول غير العرب في الإسلم، حتى كادت تقع الفتنة بين الناس، 

-ان إلى عثمان بن عف   -رضي الله عنه-إذ جاء حذيفة بن اليمان 

يخُبره عن حال المسلمين، فرأى أمير المؤمنين أن  -رضي الله عنه

، وذلك بعد أن استشار أعلم  يجمع الناس على مصحف  واحد 

خ القرآن الكريم  الصحابة رضي الله عنهم، وأصحاب الرأي، فنسُ 

عت الأم   ع على الأمصار، وجُم  ة على مصحف  في مصاحف، ووُز  

 ،  واحد 

قت باقي ال  مصاحف.وأحُر 

في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله  أخرج الإمام البخاري    

 عنه:

ي أهْل  الش أمْ  في   ان  وكان  يغُ از  م  عل ى عُثمْ  ، ق د  ان  )أن  حُذ يْف ة  بن  الي م 

فهُُمْ  ع  حُذ يْف ة  اخْت ل  اق ، فأفْز  ر  ان  مع أهْل  الع  ب يج  ، وأ ذْر 
ين ي ة  تحْ  أرْم 

ف 

، أدْ  ن ين  ير  المُؤْم  : يا أم  ان  ة ، ف قال  حُذ يْف ةُ ل عثُمْ  اء  ه في الق ر  كْ هذ  ر 

ى،  ار  ف  الي هُود  والن ص  ت اب  اخْت ل  ة ، ق بْل  أنْ ي خْت ل فوُا في الك  الأمُ 

ا في  ل ي إل يْن ا بالص حُف  ن نْس خُه  ة : أنْ أرْس  فْص  انُ إلى ح  فأرْس ل  عُثمْ 

، فأم   ان  ةُ إلى عُثمْ  فْص  ا ح  ، فأرْس ل تْ به  ، ثمُ  ن رُد ه ا إل يْك  ف  اح  ص   ر  الم 

بْد   ، وع  يد  بن  الع اص  ، وس ع  ب يْر  ، وع بْد  اللَّ   بن  الز  يْد  بن  ث اب ت  ز 

، وقال   ف  اح  ص  ث  بن  ه ش ام  ف ن س خُوه ا في الم  ار  ن  بن  الح  حْم  الر 

يْدُ بنُ ث اب ت   : إذ ا اخْت ل فْتمُْ أنتمُْ وز  ث ة  ي  ين  الث ل  ش  هْط  القرُ  انُ ل لر  ي فعُثمْ 

مْ ف ف ع لوُا  ل  بل س ان ه  ، فإن ما ن ز  يْش  ن  القرُْآن  ف اكْتبُوُهُ بل س ان  قرُ  شيء  م 

انُ الص حُف  إلى  د  عُثمْ  ، ر  ف  اح  ص  حت ى إذ ا ن س خُوا الص حُف  في الم 
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ر  بما سواه  ا ن س خُوا، وأ م  ف  مم  ة ، وأ رْس ل  إلى كُل   أفُقُ  بمُصْح  فْص  ح 

 55حرق(.أن يُ  أو مصحف   صحيفة   كل    يف رآن  من الق

 

اتم الأنبياء  -تعالى-ا: أنزل الله ثامن   القرآن الكريم على خ 

ا للعال مين؛ فمن آمن به نجا، ومن والمرسلين؛ ليكون هدى  ونور  

من الضلل والف ت ن، ومن حكم به  -تعالى-ك به ع ص مه الله تمس  

فظ القرآن الكريم من التحريف، بح   -سبحانه-ع د ل، وقد تعه د الله 

 : وجل   والنقص، والضياع، قال عز  

إ ن ا ل هُ ل حاف ظون   لن ا الذ  كر  و    56.((9))إ ن ا ن حنُ ن ز 

ة الإسلم منذ عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظته أم  

ل به من الأحكام والتشريعات، وعملوا بها، واعتنت  فالتزموا بما ن ز 

حثيثة؛ فمن علماء المسلمين من قضى عمره بالبحث في  عناية  به 

 والكُتب، ومنهم فوا في هذا المجال آلاف المُجل دات  تفسير آياته، وأل  

ص في البحث بالمتشابه والمُحكم من آياته، ومنهم من من تخص  

مْع القرآن الكريم، وتدوينه، ومنهم من تخص   ص في بحث في ج 

لْم الناسخ والمنسوخ،  علوم القرآن الكريم، واستنباط الأحكام، كع 

وأسباب النزول، والإعجاز، ومن أهل العلم من اعتنى بإعراب 

ك م.  القرآن الكريم، ومنهم من اعتنى بما نزل فيه من القصص والح 

ا عناية هوبذلك فقد اعتنى المسلمون بالقرآن الكريم في العصور كل   

تحريرهم للقراءات، والتفريق ا على ذلك أيض   ا يدل  شديدة، ومم  

                                                           
 رواه البخاري  ٥٥
  ٩القرآن ، الحجر ،ص  ٥٦
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ا من هم وضعوا عدد  منها، والمُتواتر، بالإضافة إلى أن   بين الشاذ   

 بها، وهي موافقة القراءة لوجه القواعد التي لا تثبت القراءة إلا  

سم العثماني    صل في كل   النحو، والإسناد المُت    ، والاحتمال للر   ،طبقة 

افهة  يه مُشا تلق   أيض   -تعالى-بكتاب الله ومن مظاهر عناية المسلمين 

م، عن جبريل عليه السل -صل ى الله عليه وسل م-كما تلق اه رسول الله 

من الآيات،  ي والمدني   عصر  بدراسة المك    العلماء في كل    وقد اهتم  

وما  ا،ي  مك    ما نزل قبل الهجرة يعُ د   والتمييز بينها، وخلصوا إلى أن  

، ه تنوا أن  ا، وبحثوا في ترتيب الآيات، وبي  ا يعُ د مدني  نزل بعده وقيفي 

سم القرآن الكريم، وغيره من العلومكما اهتم    .وا بدراسة ر 

يث لا ا بحالقرآن وصل متواتر   وبعد هذا التوضيح يتبين للعاقل أن  

 يأو حدث تاريخ للشك بل ولا يوجد كتاب مقدس   مجال   ييحمل أ

 وبتواتره كالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. عتناء بهتم الا

 

عداء أوهو من - (اسبرتكر) يوهنا أتذكر قول المستشرق الألمان

فيما  "لم تكن :مقدمته بالإنجليزية لكتاب الإصابة يقال ف -الإسلم

من الأمم  مضى أمة من الأمم السالفة كما لا توجد الآن أمة  

علم أسماء الرجال بمثل ما أتى به المسلمون  يالمعاصرة أتت ف

يتناول أحوال خمس مائة ألف  يهذا العلم العظيم الخطير، الذ يف

 رجل وشؤون حياتهم".

ا على معرفة أسماء ا شديد  حرص   توهنا أقول إذا كانت أمتنا حرص 

 بعد جيل فكيف لا وشؤون الرجال الذين ينقلون لنا الأخبار جيل  

أمة  ! والشاهد أن  ؟ر القرآن وكيف وصل إليناتهتم بمعرفة توات
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عتنت بهذا الباب واهتمت بأدق الدقائق المتعلقة بتواتر االإسلم 

 ا استوفى.وهنا يكون هذا الشرط أيض   ،القرآن الكريم

 

 الشرط السادس: 

نزل القرآن هو الله أ يفالذ ؛ يتعارض القرآن الكريم مع العلمألا  

ن أخلق الكون وقوانينه هو الله فيستحيل  يسبحانه وتعالى والذ

 .يتعارض كلم الله مع العلم والكون وقوانينه وهم من صنع الله

 

 ي: هل الإسلم يتناقض مع المنهج العلمأولا  

 والبحوث العلمية؟!

 
 الإجابة:

 لابد أن نفهم بعض الأشياء قبل الرد على السؤال: -1

 ما وصل إليه العلم اليوم ا يتغير فربمامواضع كثيرة جد   يالعلم ف

 يعلم وغير يوظن أنه حقيقة علمية يكُتشف بعد ذلك أنه غير حقيق

 ولا يؤخذ به.

علم ال يدل على أن   اواحد   والأمثلة على ذلك كثيرة ولكن سأذكر مثالا  

 يتغير وهو: 
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تاين ، كان أينش(الكون الثابت)الكونية أو نظرية  (أينشتاين)نظرية 

أى ليس له بداية وأقنع الكثير  يالكون ثابت وأزل ا يظن أن  قديم  

  .بذلك وأن العلم يقول ذلك!

كتشف أن الكون يتسع او 1929عام  (إدوين هابل)حتى جاء 

ا من قبل، وأن الكون له ا ولم يكن ثابت  بمرور الوقت وليس ثابت  

علمية مما جعل أينشتاين يعتذر  كتشاف أصبح حقيقة  بداية وهذا الا

 ويندم عليها..عن نظريته 

 

 بحث يهذا ليدرك البعض أنه لا يصلح أن نقيس أ يوسبب كلم

خالف لآيات مالعلم ونظن أنه مادام  يف يبالقرآن ونغال يعلم

 القرآن أن القرآن يتناقض مع العلم! لأنه يستحيل التناقض.

 

 العقول ليس يفكرة ف يأ-فالأبحاث العلمية إما أن تكون فرضية 

لا يصلح أن نقيس عليه القرآن الثابت لأنها من وهذه  -عليها أدلة

وإما أن تكون نظرية والنظريات العلمية حولها  ؛الممكن أن تتغير

لذا  ؛قبلالمست يلمرتبة الحقيقة وربما تتغير ف أدلة ولكنها لم ترتق  

لمية ع وإما أن تكون حقيقة   ؛لا يصح أن نقيس عليها القرآن الثابت

مُثبتة وهنا يستحيل أن يتناقض القرآن مع العلم المُثبت، ولو رآيت 

 ا..جيد   يفتأكد أنك لم تفهم النص القرآن اتناقض  

 

العلوم التجريبية وتقديسها  يأنه ليس من الجيد المغالاة ف -2

ع وهذا قد يق ،وحده يالعلم التجريب يختزال كل مصادر المعرفة فاو

 .يءوالمسلم بعض الش ي،ملحد أو العلمانفيه كل الفريقين ال
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أ ليس فيه خط يالبحث العلم يما جاء ف أن   فتجد أن الملحد قد يظن  

لبتة وأنه حقيقة مُطلقة، ونجد بعض المسلمين يحاولون تأويل أ

ذا ، وهيبغير محلها ليطابقوها مع البحث العلم آيات الله تأويلت  

لهذا الخلط ليُثبت أنه معجزة بل  غير صحيح فالقرآن ليس بحاجة  

مما يجعله الكتاب الوحيد الحق،  يفيه ما هو أكبر من الإعجاز العلم

 ا.علمية حق   أن القرآن فيه إعجازات   يهذا مع عدم نف

 

 أو كتاب   يعلم هناك من يتعامل مع القرآن على أنه كتاب   -3

ريم الكفالقرآن  ؛، وهذا خاطئيأو جغراف يأو كتاب فيزيائ يتاريخ

 يءننطلق منه وهو كتاب آيات وإشارات حوى كل ش هو دستور  

ولكن لم يفُصل لنا كل  ،الوجود يف يءالوجود وضبط لنا كل ش يف

ة ا بحجم الكر وإلا لاحتاج أن يكون كتاب  الوجود تفصيل   يف يءش

فلذا جعله الله سبحانه وتعالى  ؛ستحالة قراءتهاالأرضية مما يجعل 

 لوفص   ،كل أمور دنيانا يات ننطلق من خللها فوآي كتاب إشارات  

 لنا ما نحتاج فيه التفصيل فقط..

اء وج ،جتماعيةيشمل الحياة العلمية والعملية والا فالإسلم منهج  

لينظم لنا كيف يتعامل الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع المجتمع 

ونبات وحيوان ومع  ومع سائر المخلوقات من جماد   ،ومع أسرته

 جتهاد وغير ذلك..العقل والفكر والعلم والعمل والا

: هل القرآن يحارب العلم والعلماء ويغلق يللسؤال التال يونأت 

 العقول؟! 
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ولا يهتم إلا بدعاء دخول  ،ا: هل الإسلم يحُارب العلم والعلماءثاني  

 كر؟!الحمام ودعاء دخول المسجد والذ  

 

 الإجابة: 

 رد  ال يا، يأتستحالة تعارض العلم مع الدين سلف  ابعد ما وضحت 

على هذا السؤال، هل الإسلم يحارب العلم ولا يهتم إلا بالدعاء 

 كر؟!والذ  

 

شامل يشمل كل جوانب الحياة ولم ينظر  الإسلم دين   ن  إالحقيقة  يف

هتم الإسلم بالروح والقلب والجسد احادية، فكما أ للحياة نظرة  

ل وج هتم بالعقل، ووصل بكل منهم إلى المنتهى، فالله عز  اا أيض  

 :قال  يالذ

 .57( ف اذْكُرُون ي أ ذْكُرْكُمْ ) 

 :قال يهو سبحانه وتعالى الذ

 ( ات  ج  ر  لْم  د  ين  أوُتوُا الْع  ال ذ  نْكُمْ و  نوُا م  ين  آم  ُ ال ذ  ع  اللَّ 
 .58((11)ي رْف 

فل تعارض بين ضبط الروح والقلب وضبط العقل والعلم، بل هذا  

 هو الحق الذى لا يملكه دين سوى الإسلم.

 

من آيات وأحاديث رسول الله لنعرف من ا والآن نستعرض بعض  

 به. رتقاءخللها كيف وصل بنا الإسلم إلى منتهى ضبط العلم والا

                                                           
 1٥2القرآن ، البقرة ،  ٥7
 11المجادلة، م .س ،  ٥٨
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كيمياء الفيزياء وال يكل علماء الكونيات يدرسون ف-1

إلخ للبحث والوصول إلى بداية الخلق ونشأته، وهنا  ..والرياضيات

 يا بتعلم هذه العلوم والبحث فمنذ أربعة عشر قرن   ي اربان انجد أمر  

 :نشأة الكون والخلق، قال تعالى

لْق  )  أ  الْخ  يرُوا ف ي الْأ رْض  ف انظُرُوا ك يْف  ب د    59.. (.قلُْ س 

ن لأ ؛كل العلوم لنصل إلى بداية الخلق يهنا أمرنا الله بالبحث ف

 يإلا بتعلمها، فقال سيروا ف يالوصول لنشأة الخلق الأولى لن تأت

 .جلسوا بالمساجد وادعوا الله!االأرض ولم يقل 

 

 أو دين   دستور   يأ يالإسلم لا يوجد مثله ف ييوجد حديث ف -2

 :صلى الله عليه وسلم يوهو قول النب ،سواه

ن م   هُ ل  ه  ه وج  م  ل  ن ع  م   هُ له شفاء  علم   إلا وأنزل   داء   اللهُ  ما أنزل  " 

 ."ههل  ج  

م، العل ي تتوقف عن البحث فرائع وهو ألا   هذا الحديث معنى   يوف 

كتشف له دواء، وهناك عالمان ما، لم يُ  هناك وباء   ولو افترضنا أن  

فربما غير المسلم الذى لا  ؛وغير مسلم يبحثان عن الدواء مسلم  

 ؛هذا الوباء ليس له دواء ن  إيملك الحديث قد يمل من البحث ويقول 

دواء كما  ولن يكل لأنه جازم على أن لكل داء   أما المسلم لن يمل  

جد يبحث وإن لم ي سيظل إلى آخر نفس   يتالالفب ؛أخبره رسول الله

 ء.سيورث هذه الهمة لمن خلفوه ليقينه بوجود الدوا

                                                           
 2٠م.س، العنكبوت،  ٥٩
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 ،ان  جر  أله  فأصاب   هد  إذا اجت   مُ ال  الع  "قال صلى الله عليه وسلم -3

 ."جر  أ وأخطأ لهُ  وإذا اجتهد  

العلم حتى وإن أخطأ ما دام يبحث  يلكل مجتهد ف وهنا يكون الأجرُ  

 هاد.جتا على طلب العلم والاتحفيز   ؛العلم الصحيحة ويمتلك أدوات  

 

 :رسولهنزل الله عز وجل على أ_ أول ما 4

ل ق  ))   ي خ  ب  ك  ال ذ  أْ ب اسْم  ر  نْ ع ل ق  )1اقْر  نْس ان  م  ل ق  الْإ  أْ 2( خ  ( اقْر 

مُ ) ب ك  الْأ كْر  ر  ي ع ل م  ب الْق ل م  )3و   .60( (4( ال ذ 

 لأن   ؛أول ما نزل على رسول الله هو الأمر بأن يقرأ سنجد أن  

القلم هو أداة  ة للقلم لأن  ثم إشار ،القراءة مفتاح العلم والثقافة

 تدوين العلم.

 

مْ _ قال تعالى ) 5 ه  ف ي أ نفسُ  مْ آي ات ن ا ف ي الْآف اق  و  يه    61(.س نرُ 

فاق الآ يفكيف نحقق هذه الآية إن لم يكن بيننا علماء يبحثون ف

 أعماق النفس البشرية؟! يوف

 

الإبل  يف لنظر والتدبرلالقرآن تدعونا  يا فكثيرة جد   وجد آيات  ت_ 6

كتشافات العلمية وغير ذلك لأن الا ؛والسموات والجبال والأرض

( فعلى سبيل المثال لا الحصر )نيوتن ؛إلا بالتدبر والتفكر يلن تأت

                                                           
 ٤-1القرآن ، العلق ، ٦٠
 2٤القرآن ، فصلت ، ٦1
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ة حديق يف كتشف قانون الجاذبية كان يجلس تحت شجرة  اعندما 

م ل فلما سقطت عليه التفاحة تدبر الأمر وسأل نفسه لم   ،منزله

ل ا، حتى توصا أو يسار  لم تذهب يمين   للأعلى أو لم  تصعد التفاحة 

ر الإسلم على التفك إلى قانون الجاذبية بالتفكر والتدبر، لذا حث  

 مواضع كثيرة. يوالتدبر ف

هذا الأمر الواضح وضوح الشمس  يا: حتى لا أطيل النفس فوأخير  

 يرابعة النهار، أؤكد على أنك لو وضعت إصبعك بشكل  عشوائ يف

 من مواضع القرآن والسنة الصحيحة ستجد للعلم   موضع   يأ يف

وصل بالعلم إلى  يبل ستجد الإسلم هو الدين الوحيد الذ امكان  

 المنتهى.

جتهاد والعلم أن يتعارض يأمرنا بالبحث والا يفكيف للدين الذ

 معه؟!

 ظن  البعض ي فل تعارض بين تهذيب القلب وتهذيب العقل، كما أن  

 ذكر الله هو غذاء فالمسلم الحق يعلم أن   ؛غذاء للروح الموسيقى أن  

ئ ن  الْقلُوُبُ الروح الحق )  كْر  اللَّ   ت طْم   62(. أ لا ب ذ 

 

كتابه  يف ي(موريس بوكا)للعالم الطبيب  يسير   ا: اختم بكلم  ثالث  

في حديثه عن القرآن والعلم  (،التوراة والإنجيل والقرآن والعلم)

أن العلقة بين الاثنين وثيقة على نحو  :الحديث، يقول المؤلف

أما ما يقال عن الإسلم  ؛اتنافر   توهي علقة تناغم وليس ،مدهش

في الغرب، فهو ناتج عن الجهل، وأحيانا القصد منه تشويه 

                                                           
 2٨القرآن ، الرعد ،  ٦2
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المواقف الجديدة التي بدأها الفاتيكان منذ  بيد أن   ؛السمعة

 ا في تغيير الموقفالسبعينات من القرن العشرين أسهمت كثير  

 تجاه الإسلم.

ا: فإن لم تكن الكتب الدينية أو المقدسة مستوفية الشروط وأخير  

ق إليها الريب ، وتطر  السابقة لم يكن الاطمئنان إلى صحتها كامل  

والظن من كل جانب، وبذلك يتهدم الدين من أساسه ويؤتى 

 من الأديان، بل يكون طائفة   يا فا مذكور  يكون شيئ  قواعده، ولا 

ا ا ونسبوهعوها دين  من الناس، واد   أساطير الأولين اكتتبها طائفة  

ويعتمدون  ،معترف به لتروج عند العامة وتدخل أوهامهم لشخص  

 ،نفوسهم وقلوبهم يتمكينها ف يعلى الزمان ف

القرآن وشروط ضبط حجيته سيجدنا قد استوفينا  يومن ينظر ف

والقرآن هو  ،تؤكد أن الإسلم هو دين الله الحق يكافة الشروط الت

أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ليرضاه  يكلمه سبحانه الذ

 ا.ا ودستور  للعالمين دين  

 ،تنطبق عليه كافة الشروط ولا دين سواه يوهو الدين الوحيد الذ

ا م  وحت ،ول لمن يعد إليهالشرط الأ يسقطنا كل الأديان فأ وربما قد

من شروط حجية الدين وقدسيته فل يعد به ولا يعتبر  إذا سقط شرط  

 من عند الله. ل  ويسقط كونه منز  
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ى على دعاو الرد  المبحث الخامس: 

 المستشرقين حول القرآن الكريم

 

 دعاء الأول:الا
 

نحوية ولغوية فلو كان من عند الله لما كان فيه  القرآن فيه أخطاء  

 خطأ يأ

 

 الإجابة: 

 

دعاء ا لأن  ؛ نسمعها يصراحة هذه الشبهه من أعجب الشبهات الت

مياه النيل العذبة لا  أن   يكأنه يدع يأن القرآن الكريم فيه خطأ لغو

  .العطش! يترو

ن ليس القرآ وأصحاب هذه الشبهه يرددون هذا العبث ليقولون أن  

 .وأنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم! ،من عند الله

 

 :يوالرد على هؤلاء كالتال

 

اللغة العربية بل منازع وقت نزول القرآن  ي: أفضل البشر فأولا  

اللغة العربية بل منازع هم  يهم )العرب(، وأفضل العرب ف

 )قريش(.

 



 

 
102 

 

كتب القرآن الكريم  يصلى الله عليه وسلم هو الذ يفلو كان النب

أنت وتصحح له  يوهو من العرب ومن قريش فيستحيل أن تأت

 من الذين وصلوا باللغة إلى المنتهى. هلأن ؛العربية

صلى الله عليه وسلم آن ذاك من قبائل العرب  يا: أشد أعداء النبثاني  

 (..أبو لهب)و (النضر بن الحارث)و (أبو جهل)وقريش كأمثال 

 ق  من الذين وصلوا باللغة العربية إلى منتهاها من تذو   ،وغيرهم

وفصاحة وبيان، ومع ذلك ما استطاعوا ولا تجرأوا على أن يقولوا 

لرسول الله صلى الله عليه  ذلك على القرآن الكريم، وهم أشد عداء  

ثمن، وحاولوا  يورسالته بأ يوسلم منك، ويتمنون زوال النب

ذاء، والسب، والحرب، والمقاطعة، كالمساومة، والإي؛ عدة بطرق  

بالساحر،  ة  بالمجنون، ومر ة  بالكاهن، ومر ة  ووصف رسول الله مر

ومع ذلك ما تجرأ أحدهم أن يدعى على  .إلى آخر تلك الأكاذيب.

، ولو كان القرآن فيه أخطاء لغوية لرأينا يفيه خطأ لغو القرآن بأن  

ين الناس ليسقطوا نشروا هذا الأمر ب نعداء رسول الله هم أول مأ

وهذا سيكون أيسر لهم من كل ما فعلوه للتخلص من  ،رسالته

 .رسول الله!

دعاء، هذا الا يولو كان أحدهم حاول أن يدع ،لكنهم ما استطاعوا

وتعرف العربية  العرب آن ذاك ذواقة   نفضح أمره أمام الناس، لأن  لا

 .أكثر ما تعرف كيف تتنفس الهواء وتشرب الماء!

 

علم النحو ذاته لم يكن قبل القرآن،  ا: الأغرب والأعجب أن  ثالث  

أسسه هو)أبو الأسود  يولكنه تأسس بعد نزول القرآن، والذ

 ،اللغة والشعر يهذا الرجل كان أفصح الناس وأدهاهم ف ؛(يالدؤل
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تأسيس علم  يوهو أول من وضع علم النحو، وكانت مصادره ف

فيه أخطاء  أن   يعتد   يلذيعنى القرآن ا ؛القرآن، والشعر النحو

دعاء مثل هذا الا عاقل   ييدع منطق   ينحوية هو مصدر النحو! فبأ

 .الأجوف؟!

ا، ولم ا وتكرار  قرأ القرآن مرار   يأبو الأسود الدؤل أن   ن عفضل  

يقل هذا العبث، فهل أنت أعلم بالنحو من مؤسس علم النحو يامن 

 !لا تفرق بين الخبر والمبتدأ؟

 تدل على جهل   يمن أعجب الشبهات الت ةهذه الشبه أن  لذا نقول 

 قبيح. واضح   ب  مرك  

 

 :يدعاء الثانالا
 

  ..في القرآن ةعشبهة الحروف المقط  

  ؟هذه الحروف وما فهمتم منها ىقلتم ما معن

 والجواب عن ذلك من وجوه:

 

 علماء المسلمين قد اجتهدوا في تفسير هذه الأحرف، الأول: أن  

كما هو الحال مع تفسير -ا من تفسير القرآن كثير   والمعلوم أن  

ب والعجي لاجتهاد الراسخين في العلم، فيه مجال   -الكتب السابقة

أن يعيبوا الاجتهاد  في هذا الموطن، ولا يعيبوا اجتهاد مفسريهم 

 .من نصوص كتبهم! في تأويل كثير  
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 وا على أن  نص   الثاني: عامة علماء المسلمين من أئمة التفسير

ن قال منهم بأنها من أسرار لهذه الأحرف مدلولا    ومعنى.. حتى م 

لم يد ع  أنها لا معنى لها،  -الكل كتاب سماوي أسرار   كما أن  -القرآن 

 لا معنى له.. ولا يمكن أن يكون في القرآن كلم  

 

المشركين من العرب الفصحاء سمعوا بعض هذه  الثالث: إن  

مع حرصهم على تنفير الناس عن الإسلم  ؛ينكروها الحروف فلم

ت وه ـم، وشغفهم بالطعن فيما جاء به محمد صلى الله ة تُ لأدنى زل  

 عليه وسلم.

 : "والذي أقوله: إنه لولا أن  (تقانالإ)قال الإمام السيوطي في 

 بينهم لكانوا أول من  متداولا  لها مدلولا   العرب كانوا يعرفون أن  

بل تل عليهم }حم{  -صلى الله عليه وسلم-على النبي أنكر ذلك 

ل ت، و }ص{ وغيرهما فلم  فصُ  

 

بل صرحوا بالتسليم له في البلغة والفصاحة مع  ،ينكروا ذلك

ف هم إلى عثرة   على أنه كان  ة؛ فدل  وغيرها وحرصهم على زل   ت ش و 

 ا بينهم لا إنكار فيه".ا معروف  أمر  

الرمز إلى  -اا ونظم  نثر  -العرب قد وقع في كلمهم  الرابع: أن  

 المعاني بالحروف ومنه:

 ا نسينا الإيجافلا تحسبي أن   *** قـلتُ لها ق ف ي فقالت قــاف

 فقوله )قاف( أي وقفت.

 ا:ومنه أيض  

 قولهم: )مهيـم( أي: ما هذا يا امرؤ؟!
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 وقولهم: )أيش( أي: أي شيء؟!

 

ال غير معهود ولا مقبول عند فكيف تد عون أن هذا الاستعم

  63العربي؟!

 

الله تعالى افتتح بهذه الحروف بعض السور للدلالة على  الثالث: أن  

ة القرآن، وأنه معجز   لا يقدرون على معارضته مع أنه مركب  ع ظ م 

من جنس هذه الحروف المقطعة التي يتحدثون بها، ففيها من 

 التحدي لهم ما فيها.

د وجمع من المحققين، حكاه الإمام الرازي  في تفسيره عن المبر  

اء وقطُرب، ونصره الزمخشري في  وحكاه الإمام القرطبي عن الفر 

الكشاف، وحكاه الحافظ ابن كثير في تفسيره عن شيخ الإسلم ابن 

ي ـز   : (الكشف والبيان)وقال عنه الثعلبي في  ،تيمية والحافظ الم 

 مع من المتأخرين.واختاره ج ."أحسن الأقاويل وأمت نهُا"

 

كر    ومما يقوي هذا الفهم: استقراء ما يأتي بعد هذه الحروف من ذ 

 قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية:  للقرآن..

"وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي 

أنه في أسلوب كلمهم وبلغتهم التي يخاطبون بها، ألا ترى أنه 

                                                           
 انظر: )بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم، والتحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور(. 63
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ل ك   (1)م روف بذكر القرآن كما في قوله تعالى: } ال  يأتي بعد الح
ذ ٰ

يْب  ۛ ف يه   ت ابُ لا  ر    64 .{الْك 

ي  الْق ي ومُ)1الم)} ه  إ لا  هُو  الْح 
ُ لا  إ ل ٰ ل  2(اللَّ  ت اب   ( ن ز  ع ل يْك  الْك 

} ق   ل  إ ل يْك  1المص )} 65،ب الْح  ت اب  أنُْز    66 .{( ك 

يم  ) الر ۚ ت لْك  آي اتُ } ك  ت اب  الْح   67{ .(1الْك 

د كلها مجموعة   في أول القرآن، وإنما  قال الزمخشري: "ولم تر 

ت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كُ  ر  ثيرة ك رت قصص  ر   كُر  

 رر التحدي بالصريح في أماكن".وكُ 

 ا لانتباهه.ا للسامع ولفت  فيها تنبيه   ا فإن  ومع ذلك أيض  

  ..للتنبيه ةالحروف المقطع

 للتعجيز  ةالحروف المقطع

القرآن جاء من نفس الحروف التي  ن  ألتعلم  ةالحروف المقطع

  .من مثله ةن تأتي بسورأ ةتستخدمها وتحداك قائل

له  قاطع   كيم  ح   )نص  ة جمعها العلماء في جمل ةالحروف المقطع

 ر(.س  

 

 

                                                           
 2-1القرآن ، البقرة ،  ٦٤
 2-1م.س، آل عمران ، ٦٥
 2-1، الأعرافم.س،  ٦٦
  1م.س، يونس ، ٦7
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 دعاء الثالث:الا
 

 شبهة إحراق عثمان للمصاحف:

 

-دعاء حرق عثمان بن عفان امن أشهر ادعاءات المستشرقين 

 للمصاحف أثناء جمعه للقرآن الكريم: -رضي الله عنه

 

 ؛عثمان أحرق المصاحف وليس القرآن : لا يعلم هؤلاء أن  أولا  

ها ب وقد تطُلق على صحيفة   ،متفرقة شخصية   فالمصاحف كتابات  

 سورة أو حتى آية.

 على القرُآن الكريم؛ إلا أن   (المُصحف)صحيح أننا اليوم نطُل ق لفظ 

ل  هذا لم يكُن هو الحال قبل جمع عُثمان بن عف    ان للقرُآن الكريم كام 

د.. في مُصحف    وا ح 

فُ كما ف المعجم الوسيط: مجموع  من الص حُف في مجل د؛  يفالمُصح 

 وغلب استعماله في القرآن الكريم. 

ف المنسوبة للصحابة لم تكن تجمع القرآن كامل  فا نإذ بين  لمصاح 

عهُ وعلى الحرف  قدار ما سم  دفتيها؛ إنما كان كُل صحابي يكتب بم 

ن رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم عهُ م  ن لم يطُلق على ؛الذي سم   لك 

م قط  أنهُ  أي مُصحف   ف ه  ن مصاح   . (القرُآن الكريم)م 

 

م الخاصة هذه ما قد فقد كان الصحابة  ف ه  نون في مصاح  يدُو  

فْظ  و الا دُهُم على الح  تابة ؛ست ذكاريسُاع  نهم من أخطأ في الك   ،فم 
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نهم من كتب ما صار منسوخ   نهم من كتب تفسير  وم   ،اا أو حديث  ا وم 

ل    ولا ب عرُضت ه  الأخيرة؛ ل ذا لا وجميعهُُم لم يكتبُ القرآن الكريم كام 

ن  ف أنها القرُآنن يطُأيمُك  وإنما بكُل بساطة  ؛لق على ت لك المصاح 

ناتهُُم الخاصة. هي كتابات    وكُتبُ الصحابة ومُدو 

 

ا: لماذا أحرق عثمان بن عفان هذه المصاحف الخاصة بعد أن ثاني  

 ؟ جمع القرآن الكريم كامل  

 

  :منها ،كثيرة لأسباب  

كاتبها مما قد من  كان بها بعض العبارات التفسيرية باجتهاد   -1

  .يظن بعد ذلك أنها من القرآن

غير صحيحة وآيات نسخت  هذه المصاحف قراءات   يكان ف -2

 هذه المصاحف.  يتلوة ومازالت عندهم ف

تبت بها هذه المصاحف لا تحتمل وجود الألسن كُ  يالطريقة الت -3

 واحد عن قبيلة واحدة.  ر عن لسان  السبعة بل أكثرها كان يعُب   

هذه المصاحف؛ فجعل عثمان  ياختلف الطرق الإملئية ف -4

 ضوئية.  واحد كأنها نسخ   النسخ كلها بخط  

 

بن  يأصحاب المصاحف مثل أب ا: لا يخفى إلا على جاهل أن  ثالث  

 طالب لم يعترض منهم أحد   يبن أب يكعب وعبد الله بن مسعود وعل

ق أمام وأجمعوا على صحة ما فعله عثمان وتمت عملية الإحرا

صلى الله عليه وسلم ولم يعترض منهم  يالكبراء من صحابة النب

 ولو واحد.
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الصحابة لما كتبوا المصاحف أرسل  روى البخاري في صحيحه أن  

بمصحف مما نسخوا وأمرهم أن يحرقوا كل  عثمان إلى كل أفق  

 يخالف المصحف الذي أرسل به. مصحف  

في الصدور  القرآن محفوظ   على هؤلاء المشككين أن   يا: خفرابع  

 ،ويشُترط لنقله التلقي الشفاهي ولا قيمة للمكتوب في نقل القرآن

ن قار ؛ولا يؤخذ القرآن من مُصْحفي    ن الكُتبُ ئ  أي م  ذُ  ،م  وإنما يؤْخ 

 .ئقار بالإقراء والتلقي من حاف ظ  

م ت فالقرآن الذي بين أيدينا تحقق صحته ومطابقته لأقدم صحيفة  

  .انجلترا اليوم (برمنجهام)العثور عليها للمصحف والموجودة في 

ذه وتلمي يفإذا كان القرآن تم تحريفه على يد عثمان صاحب النب

 لم يتغير منه وأربعمائة عام   فكيف تم حفظ القرآن من بعده لألف  

  !.؟حرف  

ولين جمعين وجمعنا بهم مع سيد الأأرضي الله عن الصحابه 

 .محمد صلى الله عليه وسلمخرين والآ

 دعاء الرابع:الا
 

 (الزرادشتية)من  القرآن الكريم مقتبس   سؤال: يقولون أن  

أنه لم يكن  ، وهذا دليل  ة(الفراعن)وكذا من  (الإنجيل)و (التوراة)و

عه محمد من الأمم السابقة؟! م   من عند الله بل ج 
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 الإجابة: 

 

 هذا الأمر لو صح   ومع ذلك ؛على هذا الكلم بداية لا يوجد دليل  

 حقيقته دليل   يواتهام للإسلم، لكن ف ةظاهره شبه ويظهر وكأن  

 على صحة الإسلم وأنه من عند الله، لماذا؟ 

 

الإسلم اقتبس من الزرادشتية ومرة يدعون  : مرة يدعون أن  أولا  

نه اقتبس من التوراة ومرة من الإنجيل ومرة من الهندوسية ومرة أ

 أنه من عند الله.. يإلخ، كل هذا لمحاولة نف ..الفرعونيةمن 

 

 ينبفال ؛دعاءستحالة هذا الاا ي سيعلو تدبر الإنسان قليل   ا:ثاني  

د له وشه ،لا يعرف القراءة والكتابة ي اصلى الله عليه وسلم كان أم

الصحراء ولم يتجاوز  يبذلك كل من حوله، وكذا كان يعيش ف

 قليلة وأمام الناس. مرات  الصحراء إلا للتجارة 

لم و ،قط أنه تلقى العلم على يد عالم   يا: لم يشُهد على النبثالث  

وكانت  (ورقة بن نوفل)و (بحيرا)يتقابل مع علماء قط سوى 

 مقابلة  ابهم يمقابلة النب

 

عابرة يستحيل أن يحُصل من خللها الإنسان أدنى أدوات العلم 

أخبر بها  يالعلوم والأحداث المستقبلية الت ن عا، فضل  أساس  

 رسول الله بعد وفاتهما.
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 -اقتبس منها يالنب عون أن  يد   تيال-ا: كانت كل هذه الأديان رابع  

غير  عدة أماكن شتى متفرقة وبلغات   يحبيسة المعابد والأديرة وف

 القرآن.

 

 دعاء: هذه الا نوالأسئلة ع

- يتواصل تكنولوج يزمن ليس فيه أ ييعيش ف ي   أم كيف لرجل  •

تصال، أن يجمع كل هذه المجلدات اوليس فيه سُبل  -كما نحن الآن

ن وأ ؟لاف ويترجمها للعربية من لغاتها المتعددةتتجاوز الآ يالت

 يتجول بين بلد العالم لجمع كل هذه الكتب من أماكنها المختلفة؟!

 

 متى حدث وكيف وأين وما الدليل؟! •

 نشغال بالدعوة ونشرها.كان كثير الارغم أنه 

 

 ؟واحد أن يجمع بين زوجاته التسع وبين نشر الدعوة فكيف لرجل  •

 وبين تلقيه العلم وبين ؟وبين حربه وسلمه ،ناله يوبين الأذى الذ

 كامل إلا لا يقوى عليها فريق   ينشغالات التإلى آخر الا ...هجرته

 ! ؟من عند الله ي الو كان هذا وح

 

الله  صلى ين استطعت قياس هذا الفعل، فهل يوجد مثل النبعلى م•

 جمع بين كل هذا من قبل؟!  عليه وسلم رجل  
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م زمن العل يننا فأحين  يواحد أن يجمع بين كل هذا ف كيف لرجل  •

المجال الواحد إلى فريق عمل  يتصال يحتاج المتخصص فوالا

 يعاونه ويساعده؟! 

 

 صلى الله عليه وسلم يأخبر بها النب ي_فأخبار الأمم السابقة الت

 من عند الله.. يدليل على أنه نب يه

 

بلية مستق صلى الله عليه وسلم أخبر بأحداث   يالنب أن   ن عفضل  •

فكيف له هذا ومن  ،اكثيرة ومتشابكة وحدثت كما أخبر عنها تمام  

 أين وصل إليه؟!

كام و الأحأبعض الأشياء  يف هناك تشابه   ا حتى لو صادف أن  وأخير  

 ؛تباسقأنه بسبب الا يآخر فهذا لا يعن دين   يأ يالقرآن وف يف يالت

 وجل   وهو الله عز وجل، فالله عز   مصدر التشريع واحد   بل لأن  

أو  رسولا   وزمن   كل أمة   يوأرسل ف ،قبل رسول الله ل رسل  رسأ

 قال تعالى:  ي ا،نب

ير  )إ ن ا أ رْس لْن اك  ب الْح   ا ن ذ  ل  ف يه  ة  إ لا  خ  نْ أمُ  إ ن م   ا ۚ و  ير  ن ذ  ا و  ير  ق   ب ش 

 .)فاطر( ((24)

صْن ا ع ل يْك  وقال تعالى: )  نْ ق ص  نْهُمْ م  نْ ق بْل ك  م  ل ق دْ أ رْس لْن ا رُسُل م 

نْ ل مْ ن قْصُصْ ع ل يْك   نْهُمْ م  م   ((78)غافر)... (.و 

 

 يف ا ومن المقبول أن تجد تشابهات  جد   يومعنى هذا أنه من الطبيع

ن ولك ،كل التشريعات مصدرها واحد بعض التشريعات بسبب أن  

 ؛وينسخ ما قبله وزمن   كل تشريع ينزل بما هو يناسب كل مكان  
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يتماشى مع كل الأماكن  اللأديان ودين   احتى جاء الإسلم خاتم  

 والأزمان ونسخ كل ما قبله.

 دعاء الخامس:الا
 

ا جعل القوامة للرجل، وكذا أباح ل الرجل على المرأة لم  الإسلم فض  

على أنه أهان المرأة فكيف يستقيم هذا  ضرب الزوجة وهذا دليل  

  .من عند الله؟! مع كونه دين  

 

 الإجابة:

 

 ،جتزاء بعض الآيات والأحاديث الصحيحةا ي: المشكلة تكمن فأولا  

 الفهم فينتج عنه هذا اللبس. يأوبسبب الخلل ف

كامل لتتضح  : لابد من الرجوع لأصل الآية وفهمها بشكل  ثانيا  

 الرؤية كاملة. 

 

 :قال تعالى

هُمْ ع ل ىٰ ب عْض    ُ ب عْض  ل  اللَّ  ا ف ض  امُون  ع ل ى الن  س اء  ب م  الُ ق و  ج  )الر  

اتُ  ال ح  مْ ۚ ف الص  ال ه  نْ أ مْو  ا أ نف قوُا م  ب م  ا  و  لْغ يْب  ب م  اف ظ ات  ل   ق ان ت ات  ح 

اهْجُرُوهُن  ف ي  ظُوهُن  و  هُن  ف ع  افوُن  نشُُوز  ت ي ت خ  الل  ُ ۚ و  ف ظ  اللَّ  ح 
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ن  س ب يل  ۗ إ ن  اللَّ    بوُهُن  ۖ ف إ نْ أ ط عْن كُمْ ف ل  ت بْغوُا ع ل يْه  اضْر  ع  و  اج  ض  الْم 

ا   68(.(34)ك ان  ع ل ي ا ك ب ير 

 

 ألا وهما:  ،المُتشكك افى هذه الآية شبهتان يتساءل حولهم

 ؟ز وفضل الإسلم الرجل على المرأة بالقوامةكيف مي  -1

 وكيف يسمح الإسلم بضرب المرأة؟! -2

 

الشبهه الأولى بالآية: القوامة هنا ليست من باب تمييز الرجل على 

 .للمرأة وتكليف على الرجل! بل إن شئت قلُ أنها تكريم   ؛المرأة

 

حتياجات الزوجة االرجل مُكلف بالقيام على  أن   يالقوامة هنا تعُن

 ،تختلف عن المرأة يالت ةبسبب طبيعته البيولوجي من حماية  

حتياجات المرأة المادية المشروعة كتوفير المسكن اوالقيام على 

 والمأكل والمشرب والملبس والرعاية التامة.

ف منتص ينائم بجوار زوجته ف أن يكون رجل   يالطبيعفليس من 

لمنزل فيقول الزوج لزوجته لمُقتحم  لص   االليل ثم يدخل عليهم

لمقاومة اللص! فهذا لم يحدث بل العكس هو ما يحدث  يانهض

أفضل من المرأة على مقاومة  ةا لأن الرجل قدرته البيلوجيدوم  

كما فضل الله المرأة  ؛لمرأةل الله به الرجل على اوهذا ما فض   ،اللص

 العاطفة والولادة وغير ذلك. يعلى الرجل ف
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وكذا ليس من الصحيح أن تقوم المرأة بالنفقة على بيتها وزوجها 

الآية  وإن كان كذلك فل قوامة له لأن   ،دون عمل ولا فائدة جالس  

 ن.ين الشرطذيومشروطة به واضحة  

 

 كما نقول الجيش ،احتياجات البيتفملخص القوامة هو القيام على 

على الحدود لحماية الشعب، فقوامة الجيش تكليف وكذا قوامة  قائم  

 الرجل تكليف وتكريم للمرأة.

 

ضرب  يالثانية ألا وه ةوكذا مربوطة بالشبه ،الأولى ةهذه الشبه

 المرأة. 

 ضرب المرأة:
 

لم يأمر الإسلم بضرب الرجل للمرأة كما يظن البعض ويروج 

 ولا يحق له ،لبتةأفل يحق للرجل إهانة زوجته  ؛الكثير دون فهم

 أو وضعت زيادة من ضربها بسبب أنها تأخرت عن الطعام مثل  

 ملح الطعام على الطعام وماشابه! 

أقبح من الضرب وأكثر  إنما القضية هنا أن الزوجة قامت بفعل  

 يما يدعك ةالآية إهان يالضرب المذكور ف على اعتبار أن   ةإهان

البعض، وهذا ما يغفل عنه الكثير ألا وهو النشوز، والنشوز معناه 

ذاء ذى والإيالعصيان والتمرد والاستعلء والاستكبار والجفاء والأ

فهنا يعُد النشوز أقبح عشرات المرات  ،ومعلوم واضح   دون مُبرر  
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قط ف ئنشوز المرأة ويجتز يلا يتكلم المتشكك ف فلم   ،من الضرب

 فعل مُتأخر؟!  يعُد رد   اجانب  

دون  ومع ذلك رُغم ما قامت به الزوجة تجاه زوجها من نشوز  

عليه دون تقصير من  مُبرر ورُغم ما قام به الزوج من واجبات  

 الإسلم وضع تسلسل   إلا أن   ؛اورعاية ونفقة كما ذكرتُ سلف   حماية  

 من ثلث مراحل: الحل المشكلة مُكون  

ظةالمرحلة الأولى:  ورفق  أن يعظ الزوج زوجته بلين   يوه ،الع 

بت أمر وإن وحُسن عشير، فإن عادت فل يحق للزوج تجاوز الأ

 وظلت على عنادها فعلى الزوج الذهاب إلى المرحلة الثانية.

 

وهو أن يعُطى الرجل  ،المضاجع يالمرحلة الثانية: الهجران ف

ت فإن عاد ،الفراش لتحن إليه وتشعر بذنبها يظهره إلى زوجته ف

تباع استكبرت فعلى الزوج احترام عودتها وإن افعلى الزوج 

 المرحلة الثالثة والأخيرة.

 

الضرب المهين  يوالضرب هنا لا يعن ،المرحلة الثالثة: الضرب

 يرض بن عباس اللهعبد وقد حدده  ،بل الضرب الرقيق ي؛القاس

وهدفه أن يخُبر  ،أن يكون بالسواك   -ترجمان القرآن-الله عنه 

سوى  الحال وصل معه إلى مُنتهى الألم وبعدها لا حل   المرأة أن  

 الطلق.
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الفعل المُتأخر وتتغافل عن أصل  والسؤال للمتشكك: لماذا تنُدد برد   

ا من الضرب، هذا إن حين أن النشوز أكثر قبح   يالفعل المتقدم ف

 ا عن العدل؟!تبحث حق  

 

 لماذا لم يكتف   ؟: لماذا ذكر الله الضربولكن قد يسأل سائل ويقول

 سبحانه بالعظة والهجر؟! 

هذه الحالة قد يغضب الرجل على إهانة زوجته  ينجيب أنه ف

فهذا حال كثير من الناس وقت  سريع مباشر وقاس   ويضربها بشكل  

الغضب، بل وربما المرأة لو كانت تقوى على الضرب وزوجها 

 .!اا مميت  نشز عليها لضربته ضرب  

الله سبحانه وتعالى عن الضرب  آخر: لماذا لم ينه   سؤال   يوربما يأت

 صريح؟!  بشكل  

ة، تهدم الأسر هذا قد يشُعر الرجل بالظلم وقد يتخذ قرارات   نجيب أن  

 للبحث عن حل. دون محاولة  

ن ولكن أحببتُ إيضاح بعض  م ،فالدين دين الله والله ي سأل ولا يسُأل

بكل معارف  اا وليس مُلم  حتم   فالإنسان ناقص  كم وراء ذلك الح  

 الحياة وجوانبها وتفاصيلها.

 ا: أخير  

  

ر وكذا حال نشوز الزوجة على زوجها دون مُبر    يهذا ف نؤكد أن  

 ويأتى ،بعد أن يكون قام الزوج بكامل أو مُعظم حقوقه تجاه زوجته

  الضرب كرد   
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المرحلة الثالثة ودون إيذاء.. أما أن  يوف ،على ما هو أقبح فعل  

وسيأتى إلى الله  ثم  إف يظلم الزوج الزوجة أو يضربها دون سبب  

 الحديث.. يكما ف يوم القيامة وشقه مائل  

 

 السادس: الادعاء
 

ب الميراث وجعل نصي يبين الذكر والأنثى ف لماذا الإسلم لم يساو  •

  .للمرأة؟! هذا ظُلم   يالذكر مثل حظ الأنثيين، أليس ف

 

 ،قاصر من مخلوقات الله وكل مخلوق   : لابد أن نعرف أننا خلق  أولا  •

ا بنظرته فما يستطيع الإنسان من   ا..حتم   والقاصر علمه محدود  

القاصرة أن يلم بكل جوانب الحياة، فربما نظرتنا للأشياء تكون 

 ؛حادية أو ثنائيةأ نظرة  

 كُل   يودستوره جاء ليراع أما الخالق سبحانه وتعالى علمه مُطلق  

 جوانب الحياة.

 

فآيات  ؛وجل جتزاء وانتقاء لآيات الله عز  اا: هذا يسُمى ثاني  

 ولو قرأ السائل ،وكثيرة وشملت كل أفراد العائلة المواريث عديدة  

فقط من الآيات وفهم  نصف سطر   ئبقية الآيات دون أن يجتز

وهناك  ة ،واحد هذا ينطبق على حالة   الآيات سيعرف أن   يمعان

ترث المرأة فيها مثل الرجل وحالات ترث المرأة أكثر من  حالات  

 وحالات أخرى ترث المرأة ولا يرث الرجل. ،الرجل
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 خاص. ولكننا لن نوضح هذه الحالات هنا لأنها تحتاج إلى شرح  

المنتشرة بين  يسأل عنها السائل وه يوسنوضح الحالة الت 

 ين.المتشكك

 الشرح: 

وواضح، والأولى أن يحل العدل محل  ن  ا تكون المساوة ظُلم بي   أحيان  

 المساواة.

 بالمرحلة يالجامعة والثان يعنده ولدان أحدهما ف رجل  أن  تخيل لو 

طويلة  الجامعة يسافر مسافة  ي يدرس فى يوالذ، بتدائيةالا

 يدرس بجوار البيت. يه الذيا أكبر من أخواحتياجاته حتم  

أنه لو أعطى  يراد الأب تحقيق المساواة بينهما فالمساواة هألو 

 ةمائا يض  أبن الأصغر الا يفلبد أن يعط جنيه   مائةبن الأكبر الا

بن لأن الا ولكن هنا ستكون المساواة ظُلم  .. بينهما! يليساو جنيه  

واحتياجاته الدراسية أكبر،  اجنيه   خمسينالأكبر يركب مواصلة ب

 أن   ن عما، فضل   بن الأصغر لا يحتاج لركوب مواصلة  بعكس الا

 احتياجاته أقل. 

 اه  جني عشرينخذها الأخ الأكبر تعادل أ يالت جنيه   مائةفنجد أن ال

 للأخ الأصغر.

 69.(ين...ي  ث  الأنْ  حظ    ثلُ م   ر  ك  هذه القسمة من الميراث ) للذ   يوكذلك ف

 .ألف جنيه   300وترك  ةبناو ابن  اتوفاه الله وترك  أب  أن  لو 
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ليست  يالإسلم لو تقدم لها أحد للزواج منها فه يهنا البنت ف

 بالمهر أو النفقة وخلفه. مطالبة  

 منه المهر والنفقة الكاملة على زوجته وأسرته. أما الولد مُطالب  

ن لا بحينها الابن والبنت سيظلم فلو ساوى الأب الميراث بين الا

والمهر وورثه  ةبن سينفق كل ما ورثه على النفقالا لأن   ة؛محال

 سيعادل وقتها صفر.

د ، بل ربما يزيائ  يأما البنت سيظل معها المال دون أن ينقص منه ش

 لو أنفق عليها زوجها.

عف الأخت وهنا بن ض  : أن يأخذ الايأما العدل له رؤية أخرى وه

 على أسرته. سيخرج من ميراثه النفقة

 بل ربما لو ؛اكما وضحنا سلف   يءش يبأ أما البنت ليست مُطالبة  

وسينفق عليها  اوذهب   اله ميراث سيقدم لها مهر   تزوجت رجل  

 ويزداد رصيدها، هذا هو الأصل.

 أوقات يلزوجها ف على بيتها كمساعدة   ائ  يوالبنت لو أنفقت ش

 .ا منها وليس فرض  محنته سيكون هذا فضل  

 هو عدل الله.. هذا

 ونفهم من ذلك:

ر غي ونفقة المرأة فضل   ،مُلزم بتحقيقه نفقة الرجل فرض   أن  •

 بتحقيقه. ةمُلزم

 

 مواطن كثيرة. يالعدل أفضل من المساواة ف•

هذا الجزء الصغير، وهناك  يف آيات المواريث ليست محصورة  •

 أخرى. حالات  
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 القاصر المحدود فليس من الفهم والأدب أن يظن أو يقيس الإنسان

رؤيته على الخالق العليم القدير العادل المُتصف بالعلم المُطلق 

 والعدل المُطلق!

 الادعاء السابع:  
 

نصف شهادة الرجل،  ةشهادة المرأ ىلماذا جعل الله سبحانه وتعال

 ؟! ةللمرأ انتقاص  األيس هذا 

 الإجابة: 

 تعالى:لو سألنا أصحاب الشبهة ما دليلكم يقولون قال 

جُل   جُل يْن  ف ر  ال كُمْ ف إ نْ ل مْ ي كُون ا ر  ج  نْ ر  يْن  م  يد  دُوا ش ه  اسْت شْه  )و 

 ) .. أ ت ان  امْر   .282(البقرة )و 

 

 ..!ون الآياتئهكذا يجتز

دعاء الذي لا علي هذه الا ثم نقوم بالرد    كاملة   ةوالآن نعرض الآي

 :ىقال تعال  ،من العناء ايحتاج كثير  

لْي كْتبُْ  ى ف اكْتبُوُهُ و  ل  مُس م  يْن  إ ل ى أ ج  اي نْتمُْ ب د  نوُا إ ذ ا ت د  ين  آم  ا ال ذ  )ي ا أ ي ه 

ُ ف لْي كْتبُْ  هُ اللَّ  ل م  ا ع  لا  ي أبْ  ك ات ب  أ نْ ي كْتبُ  ك م  ب يْن كُمْ ك ات ب  ب الْع دْل  و 

لْي   ق  و  ي ع ل يْه  الْح  لْيمُْل ل  ال ذ  يْئ ا ف إ نْ و  نْهُ ش  سْ م  لا  ي بْخ  ب هُ و  ت ق  اللَّ   ر 

ل  هُو   يعُ أ نْ يمُ  يف ا أ وْ لا  ي سْت ط  ع  ا أ وْ ض  ق  س ف يه  ي ع ل يْه  الْح  ك ان  ال ذ 

ال كُمْ ف إ نْ ل مْ ي كُون ا  ج  نْ ر  يْن  م  يد  دُوا ش ه  اسْت شْه  ل ي هُ ب الْع دْل  و  ف لْيمُْل لْ و 

ا ر   اهُم  ل  إ حْد  اء  أ نْ ت ض  د  ن  الش ه  وْن  م  نْ ت رْض  م  أ ت ان  م  امْر  جُل  و  جُل يْن  ف ر 

ى(  ا الْأخُْر  اهُم  ر  إ حْد   .282 (البقرة)ف تذُ ك  
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نصف  ةالإسلم جعل شهادة المرأ أن   أ   وخطالبعض جهل   : ظن  أولا  

تقطع لخدمة قاصر ومس المطلق، وهذا مفهوم   يشهادة الرجل ف

ليكذبون علي البعض من الذين لا  ،هوى في النفس أو ما شابه

 يتدققون، ويشوهون صورة الإسلم أمامهم.. 

 الرجال(. شقائقُ  الله عليه وسلم )النساءُ  ىا: قال صلثاني  

إلا فيما خُصص لكل  منهما،  ؛االمرأة مثلها مثل الرجل تمام   أي أن  

 النصف الآخر للرجل.  المرأة هي كما وضح الحديث أن  

 

ا: لو كانت شهادة المرأة في المطلق تعادل نصف شهادة الرجل ثالث  

بالدين  ةالشهادات المتعلق ىينطبق عل ىلكان هذا من باب أول

  .وشرائعه!

رضي الله عنها قد روت عن رسول الله صلى  ةننا نجد عائشإحيث  

 ةئر من ماثوالمتفق عليه أك ،ر من ألفي حديثثالله عليه وسلم أك

ذات يوم وقال لا نأخذ بروايات  فهل جاء عالم    ا،وخمسين حديث  

شهادتها ناقصة؟!  تشهد معها لأن   مرأة  اإلا بعد أن تأتي ب ةعائش

 ةالله عنها كبار الصحاب يرض ةمت عائشلم يحدث هذا قط، بل عل  

لى الله وكونها روت عن رسول الله ص ،من الرجال هذه الأحاديث

رأته  نها سمعت منه كذا وكذا أوأعليه وسلم، إذن هي تشهد بذلك 

الأمر ليس كما يظن هؤلاء  يفعل كذا كذا، ومن هنا يتبين أن  

 للمرأة. انتقاص   أيالأمر  يالمستشرقون والمشككون، وليس ف
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ا: الآية تتعلق بالأمور المرتبطة بمجالس الرجال كالديون رابع  

ل   ما بين الله تعالى:)والعقود وغير ذلك ك يْن  إ ل ى أ ج  اي نْتمُْ ب د  إ ذ ا ت د 

ى  . 282)البقرة(  ... (مُس م 

تتعلق بمجالس الرجال جعل الله فيها شهادة الرجل  فهناك أمور  

تتعلق بمجالس المرأة  هناك أمور   أقوى من شهادة المرأة، كما أن  

منها فكانت فيها شهادة المرأة تفوق شهادة الرجل،  ائ  يسنوضح ش

 ،المظالم والأمانات والحقوق لأهلها وهذا لحرص الإسلم على رد   

 بما يجب به مدحه؟!  يءفكيف يذُم الش

ا في المعاملت حتكاك  االرجل هو الأكثر  من الطبيعي أو الأصل أن  

شهادة الرجل المادية والعقود وما شابه، فكان من الأحوط أن تكون 

 المرأة قد تمر   أن   ن عفي هذه الجزئيات تفوق شهادة المرأة، فضل  

التي أكد فيها الأطباء  -كالعادة الشهرية- ةببعض الظروف القهري

وهذا قد يؤثر  ،ضطربات النفسيةببعض الا المرأة وقتها تمر   أن  

ها وقت الشهادة في هذا ئذكا ىتركيزها وليس عل ىعليها وعل

 :ىفقال تعال ،رالأم

اء  )   د  ن  الش ه  وْن  م  نْ ت رْض  م  أ ت ان  م  امْر  جُل  و  جُل يْن  ف ر  ف إ نْ ل مْ ي كُون ا ر 

ى ا الْأخُْر  اهُم  ر  إ حْد  ا ف تذُ ك   اهُم  ل  إ حْد   . 282)البقرة(( أ نْ ت ض 

وضح الله عز وجل العلة وهي أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما أفقد 

 انتقاص   يالقرآن كله أ يهذه الآية ولا ف يوليس فالأخرى، 

 يف كما أن  . في عقل المرأة.  بسبب قصور  للمرأة، أو أن هذا مثل  

ثناء دورتها أبعض الدول الأوروبية لا يعتبرون بشهادة المرأة 

 هذا قد يؤثر عليها في الشهادة.  الشهرية لأن  
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 د  تمرأة فقد لا يعُا: أما في الأمور التي تتعلق بمجالس الخامس  

بشهادة الرجل من الأساس، ويؤخذ بشهادة المرأة فقط كشهادة 

 الرضاع وغير ذلك. إثبات النسب أو يالمرأة ف

هذا الرجل رضع على هذه المرأة خمس  على أن   مرأة  افقد تشهد 

 االرضاعة، وتمنع زواج   يلها ف مشبعات، وتثبت أنه أخ   رضعات  

وتعتبر شهادة المرأة لأنها الأعلم بمثل  أن يقع، وهنا تعد   اكان ممكن  

 ا بها.هذه الأمور والأكثر احتكاك  

 الرجل ليس ن  إفي حيث  لأنها قد حضرت هذه الرضعات بنفسها،  

الطبيعي أنه لم يحضر في  لأن   ؛في هذا الأمر ةمعتبر له شهادة  

 المكان الذي تقوم فيه النساء برضاعة الأطفال . 

ل تين وأشُكأبين طفلين لامر ختلط نسب  اهناك حالة أن  كما أنه لو 

وقت  فلو كانت حاضرة   ؛من الأمين نسب لأي   الأطفال يُ  عليهم أي  

 الولادتين يؤخذ بشهادتها ولا يؤخذ بشهادة الرجل، ومما لا شك  

 هذه الأنواع من الشهادات أخطر من شهادة الد ين. فيه أن  

المرأة قد تفوق بشهادتها شهادة  ح القرآن أن  قد وض  ا ا: أيض  سادس  

 كما قال تعالي:  ،تهام بالزنا(خطيرة كحالة )الا الرجل في حالة  

داءُ إ لا  أ نْفسُُهُمْ ف ش هاد ةُ  ل مْ ي كُنْ ل هُمْ شُه  هُمْ و  ين  ي رْمُون  أ زْواج  ال ذ  )و 

مْ أ رْب عُ ش هادات  ب الِلّ   إ ن هُ  ه  د  ق ين  )أ ح  اد  ن  الص  س ةُ أ ن  6ل م  الْخام  ( و 

ب ين  ) ن  الْكاذ  ا الْع ذاب  أ نْ 7ل عْن ت  اللَّ   ع ل يْه  إ نْ كان  م  ؤُا ع نْه  ي دْر  ( و 

ب ين  ) ن  الْكاذ  د  أ رْب ع  ش هادات  ب الِلّ   إ ن هُ ل م  س ة  أ ن  8ت شْه  الْخام  ( و 

ق ين  )غ ض ب  اللَّ   ع ل يْها إ نْ  اد  ن  الص  ل وْ لا ف ضْلُ اللَّ   ع ل يْكُمْ 9كان  م  ( و 

يم  ) ك  اب  ح  أ ن  اللَّ   ت و  تهُُ و  حْم  ر   6)النور( .( (10و 



 

 
125 

 

شهادة المرأة أكبر من شهادة  بأن   القرآن يقُر   وفي هذه الحاله فإن  

بالشرف  نه متعلق  لأ ؛موريعُتبر من أعظم الأ الرجل في أمر  

 فإن شهد   ،الموت ىالرجم حت ووه ةالزنا للمحصن ود كحد   والحد

ثم قابلت  ةه مرسأربع مرات وعلي نف هزوجت ىالرجل بالله عل

شهادة الرجل أربع شهادات من المرأة عليه وشهادة على نفسها 

 يدرأ عنها العذاب. 

 

ا: جعل الإسلم شهادة المرأة تعادل شهادة الرجل حيث قال سادس  

نكُمُ الش هْر  ف لْي صُمْهُ.. ف م نسبحانه ) د  م   .185)البقرة(  (ش ه 

فإن شهدت المرأة الشهر فعليها  ،تشمل الرجل والمرأة ةوهذه الآي 

 الرجل في هذه الحالة. ةصيامه ولا فرق بين شهادتها وشهاد

الرجل والمرأة قد خُلقوا من  العامة في الإسلم أن   ةا: القاعدسابع  

 لي: قال تعا نفس  واحدة  

ة  ) د  اح  ن ن فْس  و  ي أ نش أ كُم م   هُو  ال ذ   .98)الأنعام(( و 

والتي تشمل  ،بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة واضح   وهذا دليل  

 في الشهادة.  ىالمساواة بينهم حت

 الخلصة:

 مها أفضل التكريم الإسلم لم ينتقص المرأة بل كر  •

المطلق،  يشهادة الرجل فالإسلم لم يجعل شهادة المرأة نصف •

لم الإس كما أن   ؛تتعلق بمجالس الرجال يبل جعل ذلك في الأمور الت

جعل شهادة المرأة تفوق شهادة الرجل في الأمور التي تتعلق 

 وهذا من تمام هذا الدين وكماله وحفظه للحقوق. ،بمجالس النساء
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 ثامن: ال الادعاء
 

 الإسراء والمعراج! 

 بالخرافات: ءيالقرآن مل

بيكم فيه ن ييدع كيف تؤمنون بدين   ؟بالخرافات يءما هذا الدين المل

من  جزء   يإلى بيت المقدس ف ةوانتقل بها من مك أنه ركب دابة  

 يلى السموات السبع فإنفس الليلة بعد ذلك  يالليل ثم عُرج به ف

لا  أليست هذه خرافة   ئ ا؟!طويلة ثم عاد وفراشه مازال داف رحلة  

 ولا منطق؟! دقها عقل  يص

 

 الإجابة:

 

اعتنقه  على وجه الأرض آمن بالإسلم أو : لا يوجد مسلم  أولا  

 من الخوارق.. من المعجزات أو خارقة   بسبب معجزة  

آمن بالإسلم ورسوله بسبب أنه سمع بقصة  يفمن هذا الذ

أو بسبب خارقة إكثار الطعام أو غير ذلك؟ لا  ،الإسراء والمعراج

 يوجد.

 

قال  ،ةالطريق إلى الإسلم لا يأتى بالإكراه ولا بالخوارق الحسي   لأن  

 .70( ين  الد    يف   اه  ر  كْ  إ  تعالى )لا  

 :وقال سبحانه
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ا ه  ل   مْ هُ اقُ ن  عْ أ   تْ ل  ظ  ف   آية   اء  م  الس   ن  م م  يه  ل  ع   لْ ز   ن  أ نُ ش  )إن ن   

  71ين(.ع  اض  خ  

ة يعلى أن ينزل بيننا خوارق حس    الله سبحانه وتعالى قادر   أن   ييعن

 وحين تجعلنا نخضع له ونسلم دون تفكير ونظر.. وقت   كل    يف

يملأ القلوب والنظر  يإنما الطريق إلى الإسلم يأتى بالبرهان الذ

 .يالعقل

 

 بين الخوارق والخرافات. ا: هناك فرق  ثاني  

نكسر بها قوانين تأشياء تحدث على غير المألوف  يالخوارق: ه

 الطبيعة ويقوم بها ما يملك القدرة على ذلك.

 

كاذبة خارجة عن قدرة المخلوق  دعاءات  ا يأما الخرافات: ه

 أنه يطير على مكنسة   يكمن يدع ،الضعيف القاصر المحدود

 وغير ذلك. !..فضائية مثل   ى كائنات  أأنه ر يخشبية أو يدع

 

فعل  يرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذ ا: نحن لا نقول أن  ثالث  

ها راخترق قوانين الطبيعة وسخ   يالذ لكن نقول أن   ؛ذلك بقدرته

لعبده محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء هو الله سبحانه 

خلق الكون من عدم بما فيه  يوهو مطلق القدرة، وهو الذ ،وتعالى

وسماوات وأراضين  ،قماروكواكب ونجوم وشموس وأ من مجرات  
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 ونبات   وحيوان   ومخلوقات متعددة من إنسان   ،وبحار وأنهار وجبال

 وهو الذى أوجد قوانين الطبيعة وفعلها وسيرها. ،وجماد

وأعظم؛ خلق الكون بما فيه أم خرق قوانين  فياترى أيهما أشد  

 الطبيعة؟!

 بالطبع خرق قوانين الطبيعة أهون وأيسر.

 العقل والمنطق. يلا يناف يء  هذا ش يفالبتال

 

ا خرق بعض ا: الإنسان الضعيف القاصر يستطيع أحيان  رابع  

= 1+1أن  يعلى سبيل المثال فأبسط قوانين الطبيعة ه ؛القوانين

 لص   البنك ثم جاء يف ابيتك وألف   يف ، فلو كنت تملك ألف جنيه   2

عل وج ،بالبنك يوسرق الألف الت يمحترف واخترق حسابك البنك

 ختراق؟ا من ألفين، أليس هذا بدلا   احسابك ألف  

التفاحة لو  يقول أن   -يعرفه الجميع يالذ-بل قانون الجاذبية 

ضع حين أنك تستطيع و يانفصلت عن الشجرة ستسقط للأسفل، ف

ت خترقاوبذلك تكون  ،يدك تحت التفاحة وتمنع سقوطها للأسفل

هذا حال الإنسان  فإن كان ؛من الوقت قانون الجاذبية لجزء  

ل فه .؟!الضعيف القاصر فكيف حال الخالق القدير مطلق القدرة

 وضعها؟!  تيخرق القوانين ال نيعجز ع

 بالطبع لا يعجز عن ذلك.

ر يقد يالخالق القدير العليم القو ا: كيف تعترض على أن  خامس  

ما  وقت   يف همن عباد رها لعبد  على اختراق قوانين الطبيعة ويسخ   

ح هذا الكون الفسي حين أنك كملحد تعتقد أن   يف ؛وتعتبرها خرافة

 بالمليارات وكل   الضخم المتقن المنضبط بما فيه من مخلوقات  
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 وضبط   الكون من ثوابت كونية   ي، وما ففيه ألف عقدة   مخلوق  

! ؟دقيق جاء هكذا عن طريق الصدفة والعشوائية والقدر الأعمى

 .!!يعتقد بالخرافات؟! ألف ألف تعجب يلذا ان من  رى م  تُ  فيا

 

ر العقول ويردع جاء ليحر    يا: الإسلم هو الدين الوحيد الذوأخير  

الأصنام والأوثان )فلولا الإسلم لظلت الناس تعبد ؛ الخرافات

 ن  أ البعض يظن   ا منهم أنها تنفع، ولولا الإسلم لظل  والأشجار ظن  

وغيرهما  (أفلطون)و (أرسطوـ )كأحقر من الرجل  المرأة مخلوق  

 ااترك القوس مفتوح  ( من فلسفة اليونان، ولولا الإسلم .... 

 .خارج دائرة الإسلمتقع  يللخرافات الت

 تاسع: دعاء الالا
 

  .وسيف وقتل   دم    نتشر الإسلم بالسيف، فدينكم دينُ ا

 

على صحة الإسلم وليست  ذاتها دليل   يالغزوات والسرايا ف :أولا  

 ا فإما أنا من يخوض حرب  لو تدبرناها حق التدبر، لأنه دائم   ةشبه

 ما ويعلم ولن يخشى الموت لأنه يدافع عن قضية   يكون على حق   

يريد اغتصاب  وإما أن يكون على باطل  ؛ تنتظره بعد الموت جنة   أن  

 ،دنياه يالبلد لينعم ف

ويحارب من أجل باطل فلن يخوض الحرب إلا  ولو كان على باطل  

ا من الفوز ن سيخوض ضدهم الحرب، ويكون واثق  م  إذا كان أقوى م  
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ا رب  ا فيستحيل أن يخوض ححتى لا يخسر حياته، لأنه لو لم يكن قوي  

 يعيش من أجلها.. يحتى لا يخسر دنياه الت

 

ن يستحيل أإذن  ،ودين قتل الإسلم دين دم   ا: لو افترضنا أن  ثاني  

يكون من عند الله لأنه لا تتناسب الدموية مع الإله، وسيكون وقتها 

وما دام وضعه من  ،صلى الله عليه وسلم وضعه محمد ي ابشر ادين  

عى النبوة، إذن يريد من وراء ذلك دنيا ينعم بها، تلقاء نفسه واد  

الدنيا ب طال وقد اتفقنا أن   ؛ويريد أن يملك الدنيا حتى يتلذذ بنعيمها

ل ب ،حياته فيها يأن ينه شك    يا وهو فيستحيل أن يخوض حرب  

 لابد أن يضمن الفوز. 

 

 يخاضها النب يحال معظم الغزوات الت يا: لو نظرنا فثالث  

 ،غير مضمونة لعدم التكافؤ احروب   -عقل  -ن، ستجدها ووالمسلم

 نن يخوضومن عدد م   وتجد عدد المسلمين فيها أقل وأضعف بكثير  

 أمامهم الحرب.

 وعلى سبيل المثال لا الحصر:

 و مقاتل   340غزوة بدر الكبرى  يكان عدد جيش المسلمين ف

، فارس   200قريش و يمن مشرك مقاتل   1000ن، مقابل يفارس

متوازنة إلا لو اللخوض مثل هذه الحرب غير  يفما الذى يدعو النب

 كان على حق؟! 

 

من  50و مقاتل   700غزوة أحد كان عدد جيش المسلمين  يوف

 200و جمال   300و مقاتل   3000، مقابل فرسان   4و ةالرما
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لخوض مثل هذه  يقريش، فما الذى يدفع النب يمن مشرك فارس  

 متوازنة لو لم يكن على حق؟! الالحرب غير 

وغزوة الخندق بين المسلمين والأحزاب، فكان عدد المسلمين 

، فأين التوازن مقاتل   10000مقابل عدد الأحزاب  مقاتل   3000

ده عد مع جيش   والمسلمين لخوض معركة   ييدفع النب يهنا وما الذ

 على حق؟!  يا لو لم يكن النبجيش المسلمين تقريب   اضعف

 1500وغزوة خيبر بين المسلمين واليهود، عدد المسلمين فيها 

ضعاف تسعة أ ما يعادل يأ مقاتل   10400وعدد اليهود  مقاتل  

 والمسلمين لخوض ييدفع النب يا، فما الذجيش المسلمين تقريب  

 مثل هذه المعركة لو لم يكونوا على حق؟! 

كانت بين المسلمين والرومان البيزنطيين،  يوغزوة مؤتة الت

ألف من  200000مقابل  مقاتل   3000وكان عدد المسلمين 

 .ا!ة أساس  المقارنة غير منطقي ييعن !الروم وعرب النصارى

  

وعدد جيش  12000كان عدد المسلمين فيها  ينين التوغزوة حُ 

 .، أكثر من ضعف عدد المسلمين!30000هوزان وثقيف  يقبيلت

كانت بين المسلمين والروم وكان عدد المسلمين  يوغزوة تبوك الت

 40000مقابل جيش الروم  30000فيها 

فعه يد يمن عند الله فما الذ ي اطالب دنيا وليس نب يفلو كان النب

لخوض معارك غير متوازنة القوى مثل هذه؟! لأجل ماذا؟! وما 

 العائد عليه؟!

ا يذهب لمن هم أضعف منه والسفاك دائم   يا: الإنسان الدمورابع  

 ل من السلح.موالهم وبيوتهم، ويحارب العزُ  أليغتصب 
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ف وة الأضعلكن غزوات الإسلم كما ذكرت لك كانت بين قوتين والق

نتصار وهذا الا ين، ومع ذلك كانوا دائموا هم المسلمعدة وتعداد  

 فضل الله وحده.

هزم أكبر جيوش الدنيا آن ذاك جنى  يالذ يا: هل رأينا النبخامس  

أم كان يربط على  ؟ا ومنازللنفسه من وراء تلك المعارك قصور  

 ودرعه مرهون   يبطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، وتوف

 ؟! يند يهودع

الإسلم لم يكن دين  وقتها أن   يكل هذا يدعوك للتدبر والتأمل ستع

 بل وسيلة لردع باطل   ولا دين سفك، والغزوات لم تكن غاية   قتل  

 .ونشر حق   

 :عاشردعاء الالا
 

ض على القتل، والأغرب من عند الله ويحر    كيف يكون دين   سؤال:

 ل  يْ ب  س   يْ ا ف  وْ ل  ات  ق  كم )و  سبيل الله كما قال رب   يأن يكون القتل ف

 72(؟!..الله  

 

 الإجابة:

رايا والس الغزوات   السابقة أن   ةعلى الشبه الرد    يقد بينتُ ف ،بداية  

مت الأدلة وقد   ،ة الإسلمعلى نبوة الرسول وصح   دليل   -ذاتها يف-

 ا. على ذلك.. وتستطيع الرجوع لها مجدد  
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 الادعاء:على  الرد   يوالآن يأت

نحو سبعة مليار  يالعدد واحد قد يساو ا أن  : هل سمعت يوم  أولا  

العدد واحد  يالإسلم قد يساو يف، بالطبع لا ..ونصف من قبل؟!

 ونصف ولكن كيف؟!  سبعة مليار  

ن ق ت ل  ن فْس ا ب غ يْر  ن فْس  أ وْ ف س اد  ف ي كتابه )  يقال ف وجل   الله عز   م 

يع ا م  ا ق ت ل  الن اس  ج    73( الْأ رْض  ف ك أ ن م 

 

ن جُرم وحرمانية قتل النفس دون وجه د الله فيها وبي  هذه الآية شد  

ا، بل قال من قتل ا أو مؤمن  ن قتل مسلم  الآية م   يحق، ولم يقل ف

دون وجه حق،  ..ملحدة ة  كافر نفس  كانت مسلمة   ي، يعنى أانفس  

 فهذا القتل يعادل عند الله قتل 

 

ما يعادل عدد سكان الأرض وهم قرابة سبعة  يأ ؛االناس جميع  

 تل؟! ه دين قمثل هذا كيف يوصف أن   دين   كمليار ونصف! فبالله علي

وأتحدى الدنيا  ،آخر أو دين   دستور   يأ يمثل هذه الآية لن تجدها ف

 بها.

 

 ارات  وديننا فيه كف ،اجد   عن القتل كثيرة   ينها: آيات وأحاديث الثاني  

قتل الإنسان بالخطأ، فمثل هذا أين  يوديات على من تسبب ف

 ؟! هتجد
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 ؛امعلومة وشرعية ومقبولة جد   حالات   يا: القتل يكون فثالث  

كحالات الحرب والدفاع عن النفس من المغتصبين وغيرهم، وهذا 

كل بقاع الأرض، وليس من الصحيح أن يكون  يعليه ف متعارف  

غتصب وحياته وهو يرى أرضه تُ  يا مكتوف الأيدالإنسان عاجز  

  .تنتهك!

ل حادية بأ شامل لم ينظر للحياة نظرة   الإسلم دين   فلمثل هذا ولأن  

 ،فنظم لنا حياتنا السلمية وكذا حياتنا الحربية ؛شمولية نظرة عامة  

 اسؤالك مقتطع   يمنها ف اكرت أنت جزء  ذ يفقال تعالى الآية الت

ين  يقُ ات لوُن كُمْ  :لباقي الآية، قال سبحانه ق ات لوُا ف ي س ب يل  اللَّ   ال ذ  )و 

ين   ب  الْمُعْت د  لا  ت عْت دُوا إ ن  اللَّ   لا  يحُ   74(.و 

 

 ن وهما:يللقتل شرط يظهر من الآيه الكريمة أن  

 

 ا ومشروع.جد   يوهذا طبيعأن نقاتل من يقاتلونا فقط -1

 

 وقت القتال. يحتى ف ي نعتدألا   -2

 ين، فكان النبوة وحققها المسلم)لا تعتدوا( بينتها السن   ومعنى

الحرب على الشيخ  يصلى الله عليه وسلم يأمر بعدم الاعتداء ف

 الكبير ولا الطفل ولا المرأة.

 حالة الحرب ألا   يالله عنه كان يأمر المسلمين ف يبكر رض وبأو

 ولا يقطعوا شجرة   مرأة  اا ولا  صغير  ا ولا طفل  ا كبير  يقتلوا شيخ  

                                                           
 1٩٠المصدر السابق ، البقرة ،   7٤
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ا أو كنيسة أو ولا يهدموا معبد   دون مأكلة   ولا يقتلوا بهيمة   مثمرة  

 ا.ا ولا يخربوا عامر  دير  

 

 يالإسلم هو الدين الوحيد الذ أن   طالب حق    مُنصف   فيتضح لكل   

 فتجده احترم الإنسان ؛حربية لم يشهدها العالم من قبل اوضع أخلق  

و أ دين   يأ يحربه وكذا الجماد والحيوان، فأين تجد مثل هذا ف يف

 آخر؟!  دستور  

د يري على أرض   نووية   حين أننا نرى الآن من يقذف بقنبلة   يف

ر معها احتللها فيدمر بها من لا ذنب له قبل صاحب الذنب، ويدم   

 بعد هذا وتقول ديننا دين قتل؟!  يحيوان والجماد.. ثم تأتالنبات وال

 فكيف تفكرون وتعقلون؟!

 :حادي عشردعاء الالا

 

مشروع، فيأتوا  ه أمر  سؤال: وبعد توضيح جهاد الدفع وبيان أن  

 بإثارة جهاد الطلب.

 الإجابة: 

 

لنقيس عليه ما هو جهاد  ي اواقع أضرب لك مثالا   دتك تعال  كما عو  

 الطلب وهل مشروع أم لا؟!

 

ار نتشا، وبعد (المملكة العربية السعوديةـ )ب مطعم   أنا أعمل مدير  

وجدتُ عدة هيئات مختلفة من وزارة  (كورونا المستجد)وباء 
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كبير من السيارات  الصحة والبلدية والشرطة دخلوا علينا بعدد  

لمعاينته، ثم جاء بعدها مالك  وتوجهوا إلى سكن العاملين بالمطعم

 المطعم ليعرف طلباتهم.

وبعد معاينة الهيئات لسكن العاملين اعترضوا على معظم 

وأمرونا بتقليل عدد العاملين حيث  ؛التنظيمات الموجودة بالسكن

، وتزويد السكن بمنافذ امربع   امتر   12مساحة  عامل   يكون لكل   

يكون من  يمركزتهوية، وشفاطات، وتزيود السكن بمطبخ 

مخصص للطعام، حيث لا  ، وإلزامنا بتجهيز مكان  (الاستانليس)

 يأكل العامل داخل غرفته، وإلزامنا بوضع 

صحية بكافة لغات العاملين بالمطعم ليفقهوا الاحترازات  إرشادات  

هرات طالمطلوبة للوقاية من الفيروس، وإلزامنا بتزويد السكن بالمُ 

مامات والقفازات، وألزمونا بتوقيع والكحولات والمعقمات والك

عن سكن  ة  كل يوم لتصبح مسؤول يمع شركة نظافة تأت عقد  

 ومال. تحتاج إلى وقت   يالعاملين وغيرها من الطلبات الت

 

لو منعهم صاحب المطعم من الدخول  يوالآن أريدك أن تتخيل مع

ة أنه صاحب المطعم وصاحب ورفض تنفيذ كل شروطهم، بحج  

كم ولا شأنكم وهذا ليس كه، ثم قال لهم ليس من حق   السكن ومال

 مطعمكم! 

 فعل وزارة الصحة والشرطة والبلدية؟!  فماذا سيكون رد  

 ؛ةسجن لا محالولو تجاوز سيُ ، وإلا ستغلق المطعم هبالطبع ستلزم

وحاول قتلهم سيقتلوه على الفور، أليس  اولو رفع عليهم سلح  

 كذلك؟! 
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من فعل الشرطة بل سيتعجبون من اعتراض  ووقتها لن يتعجب أحد  

كتراثه واهتمامه بصحة العمال، وسيتغنون اصاحب المطعم، لعدم 

بفعل الشرطة وأنها ما فعلت ذلك إلا لصالح الإنسان والشعب 

 والمجتمع..

 

أرض الله وحده  يالأرض كلها ه؛ والآن ننتقل إلى جهاد الطلب

 ه بتبليغ الناس بدستورهأرسل نبي   يسواه، وهو الذ وليس لها مالك  

 ودينه لتنضبط حياتهم وتسعد وتنعم وتستقيم.. 

 ها على رسول الله نشرُ نزل للعالمين فكان واجب   الإسلم دين   ولأن  

ي حُجة عدم التبليغ، فكان النب كل أنحاء الدنيا حتى لا يكون لأحد   يف

 ويخبره فيها بدين الإسلم. لكل حاكم دولة   رسالة   يرسل

غ ا لتبليل المسلمين بلده طلب  رفض الحاكم قبولها كان تدخ  فلو 

ا، فلو تصدى الدعوة ونشر الحق، ولم تكن غايتهم الحرب مطلق  

 ا عليهم أن يقاتلوه كما يقاتلهم، لأن  لهم أحدهم بالقتال فكان واجب  

، بل يخشى على يءمن يتصدى لهم هو لا يخشى على العامة ش

 ركه..وبطشه وش   كمه وماله وقصوره وسلطانهحُ 

وكما شكرنا الشرطة على أنها سعت لتوجيه الناس للوقاية من 

أن نشكر الله ورسوله على أنه سعى  -والأولى-المرض، فعليه 

 وتوجيه الناس للوقاية من النار. لنشر الحق   

 ورحمة للعالمين؟! جهاد الطلب ما هو إلا خير   علمت الآن أن  



 

 
138 

 

 عشر:  يدعاء الثانالا

 

ستعباد واسترقاق الناس؟ لو كان من عند الله اجاء الإسلم بلماذا 

 ا؟ بين الناس جميع   ىا لساوحق  

  ةالإجاب

 

 البعض سترقاق والاستعباد كما يظن  هل الإسلم هو الذي جاء بالا

 أو يروج البعض لذلك؟ 

اد ستعبص الدنيا من الانه لا، بل الإسلم جاء ليخُل   إ ةالحقيق يف

 بين الناس أجمعين.  ةوليحقق العدل والمساواسترقاق والا

ستعباد والاسترقاق تعالوا معالجة الإسلم  لل ىف علوقبل التعر  

 فلكي تعرف ؛لنعرف كيف كان حال الدنيا مع العبيد قبل الإسلم

قيمة النور لابد أن تعيش في الظلم، ولكي تعرف قيمة الشبع لابد 

كي تعرف كيف تعامل الإسلم وكذا ل ؛أن تشعر بالجوع ولو قليل  

خرجهم منه لابد أن تعرف كيف كان حال الرقيق أوكيف  مع الرق   

 قبل الإسلم . 

 

بل جاء الإسلم  ؛بالاستعباد والاسترقاق أولا: الإسلم لم يأت  

ومتجذر في أعماق الإنسانية،  والاستعباد للبشر شائع   والرق  

 انية بلغت في التعامل معالإنس أن   نوتكشف الدراسات التاريخية ع

الإنسان  ىالمنازل واتسمت بأقبح الصور، وقد عان أحط   الرق   

كالخطف  ؛ا من الإهانات والإذلاللام وصنوف  ا من الآالرقيق ألوان  
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من قبل قراصنة البشر، والنهب والسطو، والضغط من الملوك 

ل من المشاق والمتاعب ما والطبقات العليا، وكان الرقيق يحُم  

  (أفلطون)ففي الفكر اليوناني كان  ؛عجز عن حمله الحيواناتت

فقد جعل  (أرسطو)المواطنة، وأما   من حق    العبد محروم   أن   ىير

، وأما القانون الروماني فلم (الحر  )مرادفة لكلمة  (المواطنة)كلمة 

في ت، ولامن الآ ة  بل كان يعده آل ؛ا له حقوقيكن يعد الرقيق إنسان  

 ا، وكان الرق  جد   في أوربا قد ساء نظام الرق    ىلوسطالعصور ا

 من آلاتها.  ة  منها أو آل مع الأرض كأنه جزء   ىيباع ويشتر

الزواج إلا إذا خشوا  وتلك الأنظمة لم تكن تعترف للرقيق بحق   

 . !من الرق    هم للإتيان بمزيد  نفكانوا يزوجو انقراض نوع الرق   

 

وسائل كثيرة لبطشه كالنهب وسرقة  كما أن الإسلم جاء وللرق   

الأطفال والنساء والخطف عن طريق القراصنة، وبيع النفس عن 

ص الدنيا من جاء الإسلم ليخل    ىحت ؛وز، وغير ذلكالفقر والع  

 :يسبل ألا وه ةستعباد وهذا من خلل ثلثسترقاق والاالا

 

 السبيل الأول: 
 

واحد ألا وهو  منبع   ىإلا عل ولم يبق   منافذ ومنابع الرق    كل   سد  

سترقاق عن طريق الحرب المشروعة بين المسلمين والكفار، الا

 :يوالدليل الحديث القدس ؛ولا يسترق إلا من حضر أرض المعركة

 يوم   مهُ صمُ خ   ان  أ   قال الله: ثلثة  "الله عليه وسلم:  ىالنبي صل لقا
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 ل  جُ ه، ور  ن  م  ث   أكل  ا ف  ر  حُ  اع  ب   ل  جُ ، ور  ر  د  غ   م  ي ثُ ب   ىعط  أ   جل  ر   :يامة  الق  

 ه(.ق  ح   ه  عط  م يُ ول   نهُ ى م  وف  ا فاست  ير  ج  أ   جر  أاست  

 وبقي الإسلم كل المنافذ التي يدخل من خللها الرق   وبعد ما سد  

 ن لهذا المنفذ  الوحيد وهما:يواحد، إلا أنه وضع شرط منفذ   ىعل

 المشروعة.سترقاق الكفار في حالة الحرب ا-1 

ن لم يحضر منهم لا يجوز ومن حضر منهم الحرب، وم  -2

 استرقاقه. 

 لم لماذا بقي الإسلم علي هذا المنبع، ولم   ولكن قد يسأل سائل  

 ا؟ يغلقه أيض  

 ن: يوهنا نوضح أمر

 ة،شامل جاء ليراعي كل ظروف الحيا الإسلم دين   الأمر الأول: أن  

الإسلم هذا المنبع  بله، ولو سد  وجاء ليعالج ما أفسده من كانوا ق

 راد أنأفالإسلم  ؛لبقيت مشكلة الرقيق كما هي ولازداد عدد الرق

ا ليدخلوا منه ثم يعالج ويصلح ما أفسده غير المسلمين يفتح لهم باب  

طرق علج نفس الرقيق في  ىكما سنتعرف عل ،في نفوسهم

 السبيل الثالث إن شاء الله . 

غير المسلمين  هذا قد يكون من دهاء الحرب لأن   الأمر الثاني: أن  

المسلمين يسترقون المحاربين  أن   نمن المحاربين حينما يعلمو

الذين حضروا أرض المعركة يتراجع البعض منهم قائلين: لو 

 سترقاق. سلمنا من الموت لربما لا نسلم من الا

 

 فوسلن علج   ةسترقاق بمثابفكان هذا الباب المنفذ الوحيد لل

 المحاربين.  ىين، وللضغط علالمسترق   



 

 
141 

 

 السبيل الثاني: 
 

ع في منافذ ا توس  أيض   الإسلم أغلق كل منافذ دخول الرق    كما أن  

 تخلص الرق وأهم هذه المنافذ: 

 ىت الشريعة الإسلمية علع: فقد حث  العتق عن طريق التطو   – 1

الله عليه  ىقال صل ،كبيرة  اتحرير الرقيق ورتبت عليه أجور  

 :وسلم

ن ا م  ضو  عُ  نهُ م   ضو  عُ  بكل    اللهُ  ق  عت  ، أ  ة  م  سل  مُ  ة  ب  ق  ر   ق  عت  ن أ  م  " 

  .مسلمورواه البخاري  "..هرج  بف   هُ رج  ف   ىار، حتالن  

 

: "دُل ني على الله عليه وسلم فقال ىالنبي صل ىبي إلاوجاء أعر

رْت   ، قال: ل ئنْ كُنت  أقص  دُني من  الن ار  ، ويبُاع  ن ة  بنُي من  الج  ل  يقُ ر   ع م 

ق بة   ، أعْت ق  الن س مة ، وفكُ  الر 
سْألة  ضْت  الم    "… الخُطْبة ، لقد أعر 

 

ارة: فقد جعلت الشريعة إعتاق الرقاب العتق عن طريق الكف   -2

، من الذنوب ا من خيارات كفارات عدد  ا رئيسي  خيار  وتحرير الرقيق 

 :ىالقتل الخطأ كما قال تعال ةومنها حال

ط أ  ) ن ا خ  نْ ق ت ل  مُؤْم  م  ط أ  و  ن ا إ لا  خ  ن  أ نْ ي قْتلُ  مُؤْم  ا ك ان  ل مُؤْم  م  و 

ة  إ ل ى أ هْل ه  إ لا  أ   ي ة  مُس ل م  د  ن ة  و  ق ب ة  مُؤْم  يرُ ر  د قوُا ف إ نْ ك ان  ف ت حْر  نْ ي ص 

نْ ق وْم   إ نْ ك ان  م  ن ة  و  ق ب ة  مُؤْم  يرُ ر  ن  ف ت حْر  هُو  مُؤْم  نْ ق وْم  ع دُو   ل كُمْ و  م 

نْ  ن ة  ف م  ق ب ة  مُؤْم  يرُ ر  ت حْر  ة  إ ل ى أ هْل ه  و  ي ة  مُس ل م  يث اق  ف د  ب يْن هُمْ م  ب يْن كُمْ و 

ي ا دْ ف ص  ا ل مْ ي ج  ُ ع ل يم  ك ان  اللَّ  ن  اللَّ   و  يْن  مُت ت اب ع يْن  ت وْب ة  م  مُ ش هْر 
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ا يم  ك  ا  (92)ح  ال د ا ف يه  ن مُ خ  ه  اؤُهُ ج  ز  د ا ف ج  ن ا مُت ع م   نْ ي قْتلُْ مُؤْم  م  و 

ا يم  أ ع د  ل هُ ع ذ اب ا ع ظ  ل ع ن هُ و  ُ ع ل يْه  و  ب  اللَّ  غ ض  ، 92]النساء: ((93)و 

 من الكفارات التي استوجب فيها تحرير رقبة.  ا[. وغيره93

 

من  : فقد جعلت الشريعة عتق الرق   ةالعتق عن طريق الزكا -3

 : ىضمن الأصناف التي يدفع فيها الزكاة كما قال تعال

ل ف ة  )  الْمُؤ  ا و  ل يْه  ل ين  ع  الْع ام  ين  و  س اك  الْم  اء  و  لْفقُ ر  ق اتُ ل  د  ا الص  إ ن م 

ة   يض  ابْن  الس ب يل  ف ر  ف ي س ب يل  اللَّ   و  ين  و  م  الْغ ار  ق اب  و  ف ي الر   قلُوُبهُُمْ و 

يم ) ك  ُ ع ل يم  ح  اللَّ  ن  اللَّ   و   )التوبة((.(60م 

أي أنه مما تدفع فيه الزكاة  (وفي الرقاب)والمراد بقوله سبحانه:  

 ا ثم يعتقهم . من مال الصدقة رقيق   ييشتر

 

عن طريق  العتق عن طريق المكاتبة: وهي تخليص الرق    -4

 وقد دل   ؛يدفعه الرقيق له مكاتبة عقد بين الرقيق وسيده مقابل مال  

نكُُمْ )  ىعليها قول الله تعال ل ك تْ أ يْم ٰ ا م  م  ب  م  ت ٰ ين  ي بْت غوُن  ٱلْك  ٱل ذ  و 

ا ء  ا ۖ و  يْر  مْ خ  ىٓ ف ك ات بوُهُمْ إ نْ ع ل مْتمُْ ف يه  ال  ٱلِلّ   ٱل ذ  ن م  توُهُم م  

ات ىٰكُمْ ۚ....   (33)النور (ء 

ه الرقيق في مكاتبت ةالله أمر السيد بإعان بل ونجد في هذه الآية أن  

 وأن يؤتيه من مال الله إن عجز عن السداد. 

 التي وضعها الإسلم . ص من الرق   وغير ذلك من منافذ التخل  
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 السبيل الثالث: 
 

عن  نتهاء  او بتداء  ا الإسلم عالج الأمور المتعلقة بالرق    أن  فكما 

 ،دواح منفذ   ىالرق وجعلها عل ىطريق تقليص منابع الحصول  عل

 صلحاتا بالإيض  أهتم اإلا أنه  ،وتوسيع  منافذ التخلص من الرق

 ،اا وعاطفي  رها روحي  فذهب إلى أعماق نفس الرقيق ليحر    ؛الداخلية

ولربما هذا السبب الأساسي الذي جعل الإسلم  ،ويرد له إنسانيته

وهذا  ،سترقاق أثناء الحرب المشروعةلل واحد   يبقي على منفذ  

 ة تشريعات منها: عن طريق عد  

 

ن وقد أعل ،المساواة في أصل الإنسانية والآدمية ىالتأكيد عل – 1

ل ق دْ ) ىالإسلم ذلك حينما قال تعال ...و  م  مْن ا ب ن ي آد   (70.)الإسراء(ك ر 

 مين.كر  أي كل بني آدم سيدهم وعبيدهم مُ  

 :وقوله عز وجل

نْد  اللَّ   أ تقْ اكُمْ...)   كُمْ ع  م  فوُا إ ن  أ كْر  ق ب ائ ل  ل ت ع ار  ع لْن اكُمْ شُعوُب ا و  ج   (و 

  (13)الحجرات

 القلوب . ىولا فرق بينهم إلا بتقو فجعل الله الناس سواء  

 :الله عليه وسلم ىوكذا قول رسول الله صل

 ضل  لا ف  ألا  ،د  اح  م و  اكُ بأ وإن   احد  م و  كُ ب  ر    إن  لا  أ   اسُ ا الن  ه  ا أي  ي  " 

 ،دسو  أ   ىعل ولا أحمر   ي   ب  ر  ع   ىعل ي   م  عج  ولا أ   ي،م  عج  أ   ىلع   ي   ب  ر  لع  

 ى". بالتقوإلا   حمر  أ   ىعل د  سو  ولا أ  

 أو رقيق.  اسواء كانوا أحرار   الناس   وهذا الحديث جاء يشمل كل   
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 ى:المساواة في الأجر الأخروي: قال تعال – 2

ي  ب ة  )   ي اة  ط  ن  ف ل نحُْي ي ن هُ ح  هُو  مُؤْم  ن ذ ك ر  أ وْ أنُث ى و  ا م   ال ح  ل  ص  نْ ع م  م 

ا ك انُ  هُم ب أ حْس ن  م  ي ن هُمْ أ جْر  ل ن جْز  )و  لوُن   . )النحل( ((97واْ ي عْم 

 حر   ى،أو أنث ا من ذكر  من عمل صالح   والآية جاءت لتشمل كل  

 أوعبد. 

 

قال  ،والرقيق الإيمانية بين السيد والعبد، الحر   ةإثبات الأخو – 3

 :الله عليه وسلم ىصل

لكُم جع ل هم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت  "  هم إخوانكم خو 

ا يأكلُ ويلُب سْه مما يلب س ولا تك ل  فوهم ما يغل بهُم، يده  مْه مم  فليطُع 

 . "فإنْ كل فتمُوهم فأعينوُهم...

 بين السيد والرقيق.  يالبعد الأخو ىوهذا الحديث يؤكد عل

قد يجلب بعض  يالغن في زمننا هذا أن   ىحت وكما هو معلوم  

ا ولكن أحيان   ؛الخادمين والخادمات ليساعدوه في مهام الحياة

سلم فجاء الإ ،إلخ ..هم فتات طعامهييكلفهم فوق طاقتهم ويعط

  خوة فيما بينهم.الأ ىفات القبيحة وأكد عللينكر مثل هذه التصر  

  :مهماالأمر بالإحسان إليهم وإكر – 4

 ى:كما قال تعال

يْن  )   ال د  ب الْو  يْئ ا و  كُوا ب ه  ش  لا  تشُْر  اعْبدُُوا اللَّ   و  ي الْقُ و  ب ذ  رْب ى إ حْس ان ا و 

ب   اح  الص  ار  الْجُنبُ  و  الْج  ي الْقرُْب ى و  ار  ذ  الْج  ين  و  س اك  الْم  ى و  الْي ت ام  و 

نْ ك ان   ب  م  انكُُمْ إ ن  اللَّ   لا  يحُ  ل ك تْ أ يْم  ا م  م  ابْن  الس ب يل  و  نْب  و  ب الْج 

ا   (36)النساء (.مُخْت الا  ف خُور 
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 ،الله عليه وسلم ىيثير الاهتمام والعجب موقف الرسول صلومما 

الإنسان إذا  ومن المعروف أن   ،بملك اليمين قبل وفاته هووصيت

ا م ىوصيته قبل وفاته فهو يوصي بأهم ما عنده وأغل ىأقبل عل

كانت آخر وصاياه عند  ةالأم والنبي الكريم الذي حمل هم   ،عنده

 ة  بالصل وجعلها قرينة   "مكُ انُ يم  ت أ  لك  م  ا وم   ،الصلة   الصلة  "موته 

 سلم بعد الشهادتين، وهذا إن دل  من أركان الإ التي هي أهم ركن  

 الله عليه وسلم بهم.  ىهتمام النبي صلاحرص و ىفهو يدل عل

هدمه من  من الأمور التي أعلن عنها الإسلم لبناء ما تم   اوغيره

 قبل الإسلم للرقيق. 

 

 علماء   ؛وعلماء الرقيق والعبيد في الإسلم فقهاء  بل خرج من 

رضي الله  (بلل) كما أن   ،بالغ في العلوم الإسلمية ثر  أوكان لهم 

عد الأسود أصبح ب ينعت قبل الإسلم بالعبد الحبشعنه الذي كان يُ 

كل و ،من صحابة رسول الله جليل   االرسول وصحابي   الإسلم مؤذن  

 الذي تعامل به الإسلم مع الرقيق.  يراقالتفاعل ال ةهذا نتيج

 

 ييد بعض المسلمين ف ىهرت عللمت وقُ أما عن الحالات التي ظُ 

فيه يخالف تعاليم  عصور المسلمين المتأخرة فهذا مما لاشك  

لتلك الصور وأخبر  هوقد أعلن الإسلم رفض ،الإسلم الواضحة

 . بمعاقبة من خالفوا أوامر الله في التعامل مع الرق   

 ىووصل بهم إل ،مشكلة الرقيق بصنوفهم فقد جاء الإسلم ليحل  

 ي..وقتنا الحال ىولولا الإسلم لكان الرقيق يعاني إل ي،الرق ىمنته
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الإسلم عجز عن تحقيق تخليص  ا عن الادعاء الذي يقول أن  م  أ

 ةق هذا هم أصحاب الحضارمن حق   وأن   ،ستعبادالدنيا من الا

ا مازال باقي   الرق   الورق إلا أن   ىعل ان كان واقع  إفهذا  ؛المعاصرة

 الجاهلية.  يأقبح من الصور التي كانت ف عندهم  وبصورة  

 ستعمار للشعوبيخرج في صورة الا ففي النظام الدولي نجد الرق  

ا في التمييز العنصري ونجده أيض   ؛وانتهاك خيراتها، وقتل رجالها

 يل الضابط الأمريكب  ما حدث من ق   2020كما شاهدناه في أواخر 

 . ة!نه أسود البشرألمجرد  الذي قام بقتل مدني   

 

هذا  ىا علالعدد الذي خرج محتج   لأن   ةولا نقول أنها حالة فردي

أنهم  ىالسوداء بالمليين يدل عل ةالفعل من أصحاب البشر

 ذلال. من القهر والإ ايعيشون نوع  

تحت ستار البغاء وتجارته المعروفة  اا متخفي  أيض   بل نجد الرق  

ه لم يفعل أكثر من أن يإذن فالعالم الغرب ،الأبيض وغير ذلك بالرق   

، ةفارغ من المضامين الكبير رفع شعار إلغاء الرقيق لكنه شعار  

يستطيع أن  أحد   ، وكل  اذ لكنها غير فعالة  خ  أ اق  ظاهرها بر   شعارات  

ة رلعبرة بالإصلحات الحقيقية المؤث   ا يرفع مثل هذه الشعارات، لكن  

 النافعة كما فعل الإسلم.
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 التوصيات
 

الكلمة والقوة لصاحب العلم والعمل والنهضة ما تكون ا دائم   هلأن  

 ،ثروالأ

على  لن يجرؤ أحد   ومن ثم   ؛كما يملك زمام الحُ دائم   يالقو ولأن  

 معتقداته. يالتطاول عليه أو العبث ف

مقدمة الدنيا، والعالم من  يا فكما كن   علينا أن نعود  فعليه واجب  

ولا الإيمان  يلا تدخل الجنة بالأمان وبما أننا أمة   ،خلفنا يسير

 يمن شرط يالشرط الثان ه لابد من العمل الصالح فهووحده، وأن  

 قال تعالى: ،الجنة

ا   ن ت حْت ه  ي م  ن ات  ت جْر  لهُُمْ ج  ات  س ندُْخ  ال ح  لوُا الص  ع م  نوُا و  ين  آم  ال ذ  )و 

ن  اللَّ    قُ م  نْ أ صْد  م  ق ا ۚ و  عْد  اللَّ   ح  ا ۖ و  ا أ ب د  ين  ف يه  ال د  ارُ خ  الْأ نْه 

 .75((122)ق يل  

 منها: ة أمور  فعلينا بعد  

 المعرفة وتوحيده. حق   وجل   معرفة الله عز  -1

 .وتفصيل   صلى الله عليه وسلم جملة   يمعرفة سيرة النب-2

 ره.الحفاظ على الصلوات وقراءة القرآن وتدب  -3

نا وتعليمهم العقيدة ئبناأقلوبنا وقلوب  يتعزيز اليقين ف-4

 خاصة   ف  والمثق   الصحيحة، ومطالبة الإنسان المسلم عامة  

بضرورة العودة إلى الدين، والتمسك بتعاليمه ومبادئه، وأداء 

                                                           
 122القرآن ، النساء ، ص  7٥



 

 
148 

 

الفروض والواجبات الدينية المطلوبة منه، وتثقيف نفسه ديني ا، 

والتفقه في أمور الدين، وفي هذا كله يتحقق تحصيل الإنسان 

 المسلم ضد الآراء المنحرفة التي ينشرها المستشرقون وغيرهم.

 لنهضة الأمم، وانتشالها من ظلمات  معرفة ما جاء به الإسلم -5

م الأمم الغربية الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، فمع تقد  

 أكثر مما كانوا ي   أخلق ف  مع تخل   بحت   ي   ماد م  تقد   فيلكننا نعيش 

دينهم ما  فين وحدهم من يملكون والجاهلية، والمسلم فيعليه 

 يق.التطب جوانب الحياة إذا سعوا لتطبيق دين الله حق   م لهم كل  ينظ   

 ر والتحرك من قيود النوم والكسل إلى أرض العلم والعمل.التحر  -6

 يقة للستشراق والتصدالدراسة العلمية الواعية المتعم   -7

 تهم الكاذبة.اءالادع

 ممطالبة الحكومات والمؤسسات الدينية القادرة بضرورة التحك  -8

ه وسائل الإعلم المرئية والمسموعة من مواد فكرية بث  فيما ت

متنوعة، معادية للفكر الإسلمي، ومساعدة على تسرب الفكر 

 ،يكالشذوذ الجنس ؛الغربي المنحرف إلى المجتمعات الإسلمية

تخللت الأفلم والمسلسلت،  يوقصص العشق الممنوع الت

 إلخ. ..رفةفكار النسوية والذكورية المتطأوكذا  ي؛غانوالأ

هة التي تنقية الفكر الإسلمي من الأفكار المشبوهة والمشو  -9

 رق والحركات الضالة.دخلته عبر السنين بفعل الف  

ضرورة العمل على توفير الكتاب الإسلمي البديل للكتاب -10

 في اللغات الأجنبية. الاستشراقي، وبخاصة  

 

 ..قوالله الموف                                      
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 ةالخاتم
 

 الصالحات وبعد: بنعمته تتم   يالذ لله   الحمدُ 

الحركة الاستشراقية ومدى ما أحدثته دعاءات ا طلنُ ن بُ فلما تبي  

يتجلى لنا مدى حاجة  ؛ته على البشرية من رزايامن بليا، وما جر  

 يإلى الدين الحق، والمنهج القويم، الذ -بل ضرورتها-البشرية 

واضحة، تجد فيها السعادة،  ةير على طريق مستقيميكفل لها الس  

 ق الراحة.وتتحق  

أكمله الله وارتضاه  يالإسلم الذ يذلك لا يوجد إلا ف ولا ريب أن  

، ولن تتحقق لها السعادة إلا بالأخذ الراحة   البشريةُ  لعباده؛ فلن تجد  

 الحياة. يعلى جميع مناح به، وتطبيقه

 إلى المنتهى. اشمل كل جوانب الحياة ووصل به فهذا الدينُ 

نا ونهُي ما هو جميل   أمُرنا فيه بكل    يالذ هو الدينُ  ختصار  االإسلم ب

 ما هو قبيح. فيه عن كل   

 والحمد لله رب العالمين.
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 وشامل: تحد  بسيط  
 

 يعشوائ ع إصبعك بشكل  الإسلم؛ ض  ردت أن تعرف ما هو أإذا -

ثم  ،من جوانب الحياة جانب   يمن مواضع الحياة وأ موضع   ي   أ في

ره على ثم مر    ،ره على سائر الأديان والدساتير والأديانمر   

من الأديان والأفكار مع  الإسلم.. وبعدها انظر كيف تعامل كل  

 الإسلم وكيف تعامل الإسلم معه..

وصل بكل  يالإسلم هو الدين الوحيد الذ أن  ووقتها ستعرف 

الكمال،  فيالمحاسن، والغاية  فيجوانب الحياة إلى المنتهى 

 الصلح... فيوالنهاية 

 محمد سيد صالح.
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 المراجع والمصادر
 

 الكريم. القرآنُ -1

 .رة طه  النبوية المُ  ةُ سن  ال-2

 .الوسيطالمعجم  -3

الجزء الأول. دكتور راغب  (إلى السقوطالأندلس من الفتح ) -4

 الطبعة الثامنة ي.السرجان

. ي.عبد الرحمن حسن حبنكة الميدان (أجنحة المكر الثلثة) -5

 م.2000 -ه1420الطبعة الثامنة. 

د.عبد الرحمن عميرة.  (الإسلم والمسلمون بين أحقاد التبشير) -6

 دار الجبير بيروت.

الدكتور  (ما لهم وما عليهم ،نوالاستشراق والمستشرق) -7

 اق.. دار الور  يمصطفى السباع

 ديب البغا، محيي ىالدكتور مصطف (الواضح في علوم القرآن) – 8

 دار الكلم الطيب. ودار العلوم الإنسانية مستو . الدين ديب 

 شبكة الألوكة الثقافية. - 9

 شبكة جامعة بابل  -10

دار حروف  .محمد سيد صالح (لماذا الإسلم وسط الزحام) -11

 منثورة. الطبعة الأولى.

الإمام أبو زهرة. دار الفكر  (النصرانية يف محاضرات  ) – 12

 ي.العرب

 يافتراءات المستشرقين على الأصول العقدية ف من) – 13

 الدكتور عبد المنعم فؤاد. مكتبة العبيكان. (الإسلم

 وفاء العمري  ةدكتور (نقد العقل الإسلمي) -14

 محمد سيد صالح. دار حروف منثورة. (كركذ   فعنا لك  ور  )– 14
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